





#بسم الله الرحمن الرحيم»» تقدم الكلام عليهاء #وَالتَجوِ 
إا هوى €6 النجم اسم جنس يراد به جميع النجوم» وقوله ‏ إا 
هوى © €: لها معنيان» المعنى الأول: إذا غاب» والمعنى 
الثاني : إذا سقط منه شهاب على الشياطين التي تسترق السمع وهو 
مقسم به ما صل صَاحبَكد وما عو €7 ) هذا جواب القسمء أي 
المقسم عليه # مال صَاحبكك 4 أي : ما جهل» # وَمَاعَو )4 أي : 
ما عاند» لأن مخالفة الحق إما أن تكون عن جهل» وأما أن تكون 
عن غی» قال الله تعالى: 7 لا داه ف الدین هد تسن شد من آل 
فإذا انتفى عن النبي َة الجهل» وانتفى عنه الغي تبين أن منهجه 
يك علم ورشد» علم ضد الجهل وهو الضلالء #مَاصَلَّ صَاحبَك 4 
ورشد ضد الغي # قد تبن اشد مى اَي # إذاً النبي عليه الصلاة 
والسلام كلامه حق وشريعته حق» لآنها عن علم ورشد» وقوله: 
۶ مال اح يخاطب قريشاً» جاء بهذا الوصف لفائدتين : 

الأولى: الإشارة إلى أنهم يعرفونه» ويعرفون نسبهء 
ويعرفون صدقه» ويعرفون أمانته» فهو ليس شخصا غريباً عنهم 
حتى يقولوا لا نؤمن به. لأننا لا نعرفه» بل هو صاحبهم الذي نشأ 
ہیف بالألس کر بالأنينء وة يستوقه ااب 
الخائن . 

الثانية : أنه إذا كان صاحبهم فإن مقتضى الصحبة أن 
يصدقوه وينصروه لا أن يكونوا أعداء له. فهو لم يقل «ما ضل 
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رسول الله» أو«ما ضل محمداء بل قال 6# كَل تلك € 
فالفائدة من هذا هو أن مقتضى الصحبة أن يكونوا عارفين به» 
ومقتضى الصحبة أن يكونوا مناصرين له * وما ينطق عن الوا )4 

1 لا يتكلم بشيء صادر عن الهوى بأي حال من الأحوال» فما 

حكم بشيء من أجل الهوى» ولكنه ينطق بما أوحي إليه من 
القرآن» وما أوحي إليه من السنة» وما اجتهد به صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم اجتهاداً يريد به المصلحةء فنطقه عليه الصلاة 
والسلام ثلاثة أقسام: الأول: أن ينطق بالقرآن. الثاني : أن ينطق 
بالسنة الموحاة إليه التى أقرها الله تعالى على لسانه. الثالث: أن 
ينطق باجتهاد لا يريد به إلا المصلحةء أما نحن فننطق عما نريد به 
المصلحة» وننطق عن الهوى» وليس كل إنسان منا سالم من 
الهوىء يميل مع صاحبه» ويميل مع قريبه؛ ويميل مع الغني› 
ويسيل جع الفقيو: لكن النبي َء لا يمكن أن يتكلم عن هوی » وإذا 
كان لایمکن أن ينظق عن الهوى صار لا ينطق إلا بحق 8 إن هو لا 


وى يوسن )4 يعني ما القرآن إلا وى يوك )€ أي : وحي من 
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الله -عز وجل - والواسطة بين الله وبين الرسول # عام شديد 

ل 40 يعنى علم البى يل هذا الوحي شديد القوى. أي : E‏ 

القوة الشديدة» فهو من إضافة الصفة إلى موصوفهاء وهو 0 

امون كما قال الله تعالى : 9# نم لقول رسول كو )اذى فو 

ذی العش مين 9 كبرل عليه الا قري شدي لبي کر 

پیک ا أن يفرط بهذا مب ا يلد د 
عليه وعلى آله وسلم. > كما قال تعالى : # درل يه الروح آلَمين 9 عل 
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لبك ل کک من الزن 0 4 . #ذو مرو َأستوئ ¢ المرة: 
الححسثة ٤‏ فهو ذو قوة» وذو جمال وحسن › حر 0 
عليه وعلى اله وسلم على صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح 
قد سد الأفق“ > فهو الذي نزل بهذا القران» حتى ألقاه على 
رسول الله يكل كما قال تعالى : تنا بد لز الي 3 عل لي 
و م السو 9 . وقوله: «مَأسْتوئ )€ أي فعلى» أو 
فمل لأن الاستواء في اللغة العربية تارة يذكر مطلقا دون أن 
يقيد» فيكون معناه الكمال» ومته قر تعالي: 9 وما بل أشدّهم 
اة گا وَعِلماً 4 أي : كمل» وتارة يقيد بعلى فيكون معناه 
العلو. كما في قوله تعالى: وجل 1 م ين الف وَالْأَع م 
رکون () لوا عل ظهوردء تر تدوأ عة ريك إذا سوي عليه 4 
فقال: لتنا علطو 4 وقال: إ6 اتوت عه 4 أي . 
عارئم هلبه ومنه قوله تعالى فيما وصف به نفسه  :‏ خن عل 
لْمَرشٍ أسْتوئ ل © أي : علا عليه عز وجل - العلو الخاص 
بالعرش» وهذا غير العلو المطلق على جميع المخلوقات» وتارة 
يتعدى بإلى» ويقال: استوى إلى كذاء فيفسر بأنه القصد 
والانتهاء» ومنه قوله تعالى : م ستو ستو إل لَه وى دان € وتارة 
يقيد بالواو فيكون معناه اا ي مثل قولهم: استوى الماء 
والخشبة» أي ساواه» فقوله هنا: ستو 9 * يحتمل أن 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم : آمين (رقم ۳۲۳۲)و(رقم 0 73717) 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب معنى قول" الله عز وجل : #ولقد راه نزلة أخرى) (رقم ۱۷۷) 
(۲۹۰). 


تفسير القرآن الكريم 
کے 
المعنى استوى على؛ لأن جبريل ينزل من السماء» فيلقي الوحي 
على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء ثم يصعد إلى السماءء 
ويحثمل معتاه كمل» ويكون كامل القوةء والهيئة: وكامل من كل 
وجه مما يليق بالمخلوقات» وَمْرٌ 4» .أي جبريل عليه الصلاة 
والسلامط يلاي الال ا( )4 أي : الارفع ؛ وهو أفق السماءء # ثمّ 
:أي من النبي يل « نَل ) أي : قرب من فوقء #فَكَّانَ4 
أي : جبريل من النبي بي ( اب وسين أو د » وهذا مثل يضرب 
للقرب» تَابَ فَوْسَيْنِ # يعني قريباً جداء بل أدنى» فقوله « أو 
آذ بمعنى بل» أي بل هو أدنى من ذلك» « ّح أي : جبريل 
« کے بیو مآ أ 4 أي: إلى عبدالله» فالضمير في « أو 4 
يعود على جبريل والضمير في #عبْدِو © يعود إلى الله عز وجل» 
أي: أوحى جبريل إلى عبدالله ما أوحى» ولم يبين ما أوحى به 
تعظيما لم ابا م يأتي مراداً به التفخيم والتعظيم» ومنه قوله 
تعالى : # فع نيهم ين ألما نم4 أي : غشيهم شيء عظيم» وهنا 
أوحى إلى عيدو ما ایی أي من الشيء العظيم» ولا كلام أعظم 
من القرآن الكريم ؛ لأنه كلام الله مضل ول ب 

ثم قال الله تبارك وتعالى في قصة المعراج : ما كدب الْفْوَادُ 
مارائ )€ اعلم أيها الأخ المسلم أن للنبي بي إسراءً ومعراجاًء 
فالإسراء ذكره الله في سورة الإسراء. والمعراج ذكره الله في 
سورة النجم وكلاهما في ليلة واحدة قبل الهجرة بنحو ثلاث 
سنين» أو سنة ونصف» اختلف المؤرخون في هذاء ثم إن 
الإسراء والمعراج كان ببدن الرسول ييو وروحه» وليس بروحه 
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فقطء وأما قوله تعالى : # وَمَاجَمَأنا الي ألو رسك إلا َة نا © 
فالمراد بها رؤية العين» لا رؤية المنا نام» + بک الك لی على سباق 
الآيات في المعراج: ما كدب لهاد ما رى © الفؤاد القلب» 
والمعنى أن ما رآه النبى عه بعينه فإنه رآه بقلبه وتيقنه وعلمه. 
رلك أن الین قد دري شيعا يكدبها القثب» وقد يرن القاب شيعا 
فتكذبه العين» فمثلاً قد یری الإنسان شبحاً بعينه فيظنه فلاناً ابن 
فلان» ولكن القلب يأبى هذاء لأنه يعلم أن فلاناً ابن فلان لم يكن 
في هذا المكان» فهنا العين رأت» والقلب كذب» أو بالعكس» قد , 
يتخيل الإنسان الشيء بقلبه ولكن العين تكذبه» أما ما رآه النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج فإنه رآه حقًا ببصره 
وبصيرته» ولهذا قال: #ما گب الْفْوَادُ مارك )€ بل تطابق القلب 
مع رؤية العين» فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاذباً 
فما رآه من الايات العظيمة في تلك الليلة بل هو صادق» ولكن 
امقر کین كذيي: وقائراء كيف يكن 3 يسبل إلى يبت الک 
ويعرج إلى السماء في ليلة واحدة» ولهذا قال: ا أَمَمئروتم عل ما 
ير 4 والاستفهام هنا للإنكار والتعجب» ومعنى تمارونه أي : 
تجادلونه بقصد الغلبة» لهذا عداها بعلى دون(في)» فلم يقل : 
(أفتمارونه في ما يرى) بل قال عل ما برك 9 »» إشارة إلى أن 
الفعل فسن معنى المغالية» أى السجادلوده تريدوت أن تابر على 
مايرى» أي : على شيء راف ولكنه عبر عن الماضي بالمضارع 
إشارة إلى استحضار هذا الشيء» وأنه عليه الصلاة والسلام حين 
أخبر به كأنما يراه الآن» لأن الإنسان إذا حدث عن ماضي فربما 
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يقول قائل : لعله نسي فأخطأء ولكن إذا عبر بالمضارع صار كأنه 
يتحدث عن شيء هو يشاهده» فالمعنى على ما رأى من قبل»؛ 
ولكن عبر عمّا رأى من قبل بالمضارع لحكمة بالغة» والحكمة 
البالغة» حيث تكون تعبيرات القرآن الكريم إذا عبر بخلاف ما 
يتوقع فلابد أن يكون هناك حكمة تظهر للمتأمل * قد اء ره 
حر 09 » رآه الفاعل محمد رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم. والمفعول به جبريل» أي رأى محمد جبريل # رل 
خر © 4 ا مرة أخرئى حين نزل» والمرة الأولى راق 
الرسولٌ عليه الصلاة والسلام جبريلَ وهو في غار حراء» رآه على 
خلقته التي كان عليهاء رآه وله ستمائة جناح قد سد الأفق» كل 
الأفق الذي حول الرسول عليه الصلاة والسلام في حراء انسد من 
أجنحة هذا الملك الكريم» وهذا يدل على عظمته» ولهذا وصفه 
الله أنه ذو قوة عند ذي العرش مكين» وبأنه ذو مرة أي هيئة حسنة 
كما سبق في هذه السورة» والمرة الثانية : في السماء فوق السماءء 
فتارة رآه من تحت السماء من فوق الأرضن» وتارة من فوق 
السماءء ولهذا قال: * وقد ياه َة لى © ) أي مرة أخرى 

عند سِدْرَةَ أن € € أي رآه عند السدرة» والسدرة شجرة 
معروفة فى الأرضء لكن السدرة الى فى السماء السابعة ليست 
قصفة السدرة التى فى الدنياء بل تبقها كالقلال: وأورافيا كآذان 
ااا > قى شجرة عظيمة» وسميت سدوة المشتهى لآنه ينهي 
إليها كل صاعد من اللأرض» وينتهي إليها كل نازل من عند الله عز 


. 709 )۱۹۲( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ككل‎ )١( 
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MD 
وجل » فهى منتهى من الطرفين: الطرف الأول: ما يصعد من‎ 
اغ إلى السات يعي عقر هاه السارة» وبا يول عي الب‎ 
عز وجل ينتهى عند هذه السدرة» #عِندَهَا جه الوق 4)9 . أي : ند‎ 
عذه السدرة جك المأوى: |5 البينة قرق الما الساسمة» لأف إذا‎ 
كانت السدرة فوق السماء السابعة وكانت الجنة عندها لزم أن‎ 
تكون الجنة فوق السماء السابعة» وهو كذلك» وأعلاها وأوسطها‎ 
الفردوس» - جعلنا الله من أهلها -فوقها عرش الرحمن جل‎ 
€ 00 وعلاء ولهذا قال تعالى : « کد إن كتب الأبْرَارٍ لتى عي‎ 
4 >9 وعليين مبالغة من العلوء يعني في أعلى الشيءء « آلأوك‎ 
يعني المصير» مأوى من جمعوا بين الإيمان والعمل الالء‎ 
يأوون إليها ويخلدون فيهاء وأما النار فهى مأوى الكافرين والعياذ‎ 
بالله» وفي هذا دليل واضح على أن غاية الخلائق الجن والإنس إما‎ 
إلى الجنة وإما إلى النارء ولا ثالث لهماء فالجن والإنس إما في‎ 
٠ النار وإما في الجنة» قال السفاريني  رحمه الله في عقيدته:‎ 
وكل إنسان وكل جنةٍ في دار نار أو نعيم جنة‎ 
ويستفاد من قوله « أو )€ أن القبور ليست هي المأوى‎ 
والمثوى» لأن القبور ممر ومعبرء إذ إن وراء القبور بعث» ويذكر‎ 
: أن بعض الأعراب في البادية سمع قارئاً يقرأ قول الله تعالى‎ 
آنھنک تکار () کی زر لَمَقَابرَ 49 فقال الأعرابي بفطرته‎ 
وعربيته : (والله ما الزائر بمقيم» وإن وراء ذلك شيئاً»» لأن الؤاثئر‎ 
يزور ويمشي» والقبور يمكث الناس فيها ما شاءالله أن يمكثواء ثم‎ 


. 774 )۱۷۳( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى‎ )١( 
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يخرجون منهاء قال الله تعالى: وين ورآيهم بيخ إل يدر 
عقون 3 € فالناس لابد أن يبعثواء والعبارة التي نسمعها أو 
نقرأها أحياناً أن الرجل حملوه إلى مثواه الأخير» يعني إلى المقبرة 
عبارة غير صحيحة» لأن القبور ليست المثوى الأخير» ولو كان 
اد يعتقد معناها لكان لازم ذلك أنه ينكر البعث * إذ يضتى الينَدَرَةَ 
ق نی 409 السدرة هي سدرة المنتهى» لأنه تعالى قال : # وَلِقَدَ 
رة رى )عند رة الك 49  :‏ إذ فى اة وأل في 
مثل هله العبارة تسمى عئد النحويين (ال) للعهد الذكري كقوله 
تعالى  :‏ ؟ رسلا إل وو رشو ) می فرعو الرس اة ذا 
ريلا 9 »© لاما يقت ([)). أبهم الله ذلك للتفخيم والتعظيم 
يعني غشيها شيء عظيم بأمر الله عزوجل بلحظة» كن فيكون, قال 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه غشيها من الحسن والبهاء 
ما لايستطيع أحد أن يصفها“ > مااع ار وبا طق )) البصر 
بصر النبي َيه يقول العلماء : راع 4 أي انحرف يسنا 
وشمالاًء وَبَاطق €6 أي : تجاوز آمامه» فالرسول بلا كان على 
كمال الأدب في هذا المقام العظيم» لم يلتفت يمينا وشمالاً» ولم 
يتقدم بصره أكثر مما أذن له فيه» وهذا من كمال أدبه عليه الصلاة 
والسلام» وجرت العادة أن الإنسان إذا دخل منزلاً غريباً تجده 
ينظر يميناً وشمالاً في هذا المنزل» وخصوصاً إذا تغير تغيراً عظيماً 
في هذه اللحظة. لابد أن ينظر ما الذي حدث» لكن لكمال أدب 
النبي بيه ورباطة جأشه صلوات الله وسلامه عليه وتحمله ما لا 


.)5015- "157 /9/( انظر تفسير الدر المنثور‎ )١( 
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هلف 
يتحمله بشر سواه صار في هذا الأدب العظيم . ولهذا قال تعالى 
عنه : « ولتك علخي عَظِيم ( €{ . 


ثم قال - عز وجل -: قد ری ین لات ر لكر 09 4 
وأنت أخي المسلم القارىء للثران يعر بلك عل بعك التعبير دائماً 
وقد ا۸ € لقد حَلنَا الوح في کر 04 ١‏ ولذ علقت 
عه َي لو )4 والأمثلة كثيرة» هذه الجملة يقول 

: إنها مؤكدة بأنواع ثلاثة من المؤكدات: الأول: قسم 
مانو : والثاثي: اللام. والثالث: قدء لأن المعنى: (والله لقد) 
فتكون جملة مؤكدة بالقسم واللام» وقد» وال مقن لان لکن دل 
عليه السياق» ورأى يعني النبي ب # من عَايَنتٍ ريد اکر 0 #ء 
الآية هى العلامة المخصصة لمدلولها التى لا يشركه فيها أحدء 
وإلا لم تكن آيةء فالآية لابد أن تكون خاصة بمدلوهاء فليس كل 
علامة اية» بل هي التي تختص بمدلولهاء فهذا الذي راه النبي 
عليه الصلاة والسلام من ۾ آيات لله اكير عقي وقوله 

« اکر )€ قيل : إنها مفعول ثان لرأى» أي : لقد رأى من آيات 
ربه الكبرى» وقيل : إن الكبرى صفة لآياته» والمعنى أنه رأى من 
آيات الله الكبيرة» والثاني أصح وأقرب» يعني أنه رأى من الآيات 
الكبريق ما رأق: ولیس ما رآه أكبر شيء» بل قد يكون هناك شي 
أكبر لا نعلمه» والحاصل أن الرسول بيه رأى في هذا المعراج من 
آيات الله الكبير ما لم يكن يره من قبل» وما لا يستطيع الصبر عليه 
أحد من البشرء ونحن لو رأينا سرادقاً عظيماً لملك من الملوك 
لانبهرنا وتعجبناء وجعلنا نلتفت يمينا وشمالاً» لكن الرسول عليه 
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الصلاة والسلام لم يتغير عقله ولا اتزانه» بل كان على أكمل ما 
يكون الاتزان» وإلا فقد أسري به من المسجد الحرام من الحجر 
عند الكعبة ‏ والحجر من الكعبة ‏ أسري به من ذلك المكان إلى 
بيت المقدس مسيرة شهرين» فى لحظة لأنه ركب البراق» 
والبراق دابة عظيمة قوية سريعة» خطوته مد بصره» وسريع جداً 
وصل إلى هناك وصلى بالأنبياء» ثم عرج به إلى السماء» والسماء 
بعيدة جداً» ثم من سماء إلى سماء وتتلقاه الملائكة تسل جبريل : 
من معك؟ فيقول: محمد» فيسألونه هل أرسله إلى الناس؟ 
فيقول: نعم» ثم يسلم على بعض من في السموات من أنبياء» ثم 
تفرض عليه الصلاة ويتردد بين الله عز وجل وموسى كل هذا وهو 
ثابت الجأش عليه الصلاة والسلام» وهذا شيء حقيقي هو بنفسه 
عليه الصلاة والسلام صعد» ولهذا لما جاء وحدث الناس من الغد 
أنكرته قريش» لأنها تنكر ما لا يمكن في عقلهاء وإنكار ما لا 
يمكن في العقل ليس خاصًا بكفار قريش حتى فيمن ينتسب إلى 
هذه الأمة أنكروا من صفات الله ما أثبته الله لنفسهء لأنه على 
زعمهم لا يمكن في العقل» فقريش أنكرت هذا المعراج: ولو كان 
مناماً لم تنكره قريش» لأن المنامات يكون فيها مثل هذاء لكنه أمر 
حسي حقيقي أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام بجسده وعرج 
به في ليلة واحدة» وحصلت كل هذه الأمور ثم عاد إلى الأرض 
وصلى الفجر في مكة عليه الصلاة والسلام .2 مد راك مِنْ ايت رَد 
لكر )€ » وفي هذا إشارة إلى أن آيات الله عز وجل - منها 
الكبير ومنها ما دون ذلك» ولا نقول: منها الصغير. لأن الكبرى 
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اسم تفضيل. وغلط من قال من المفسرين المتأخرين: إن الكبرى 
اسم فاعل» بل هي اسم تفضيل» لأن آيات الله - عز وجل - إما 
كبيرة» وإما كبرى عظمى» فالمعراج الذي حصل لا شك أنه من 
الايات الكبرى العظيمة . 


ولما بين الله سبحانه وتعالى ما رآه النبي بي من آيات ربه 
العظيمة في الأفاق» قال: اف a‏ م لدت لري 9 ¢ وهذا 
الامسطهام للتسقير اطاط رة مده ٠‏ الأصناء التي ذكرها الله - عز 
وجل - يعني أخبروني بعد أن سمعتم من آيات الله الكبرى عنا 
سمعتم» أخبروني عن شأن هذه الأصنام وما قيمتهاء وما مرتبتهاء 
وما عزتها # أذ ريم لدت والعری ا موه اة اذى + 4 هذه 
ثلاثة 8 اعام شهررة عد العرب ورتيا من عرة الل ريشق رن 
لها كما يخضعون لله» ويتقربون إليها كما يتقربون لله عز 
وجل -» ومع ذلك هم يعتقدون أنها لا تنفعهم عند الشدة» فإذا 
ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين» وعلموا أنه لا منجى 
من هله الشدة إلا رب العالمين» تكن الشيطان سوك لهم وآملى 
لهم في عبادة هذه الأصنام التي يدعون أنها تقربهم من الله تعالىء 
كما قال الله عنهم ما نعبدهم 6 إلا ليقربويآ إِلَ الله رل4 ولكن في 
الحقيقة لا تقربهم إلى الله بل تبعدهم منهء 8 يم أللدت والْعرّى دب 
وم لن الْذَْىَ () 4 الشالغة بالنسبة لكين قبلها 
« الى 0 4 يعني الغا : وكأنهاء والله أعلم - دون اللات 
والعزى في المرتبة عند العرب» ب» ثم قال تعالى منكراً على هؤلاء 


لک الک 


المشركين # أل الذكروله انق 40 يعني أتجعلون لكم الذكور» 
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ولله الإناث» وذلك بقولهم إن الملائكة بنات الله وهم لم يشهدوا 
خلق الملائكة. ولم يطلعوا على ذلك» كما قال الله تعالى: 
ربا التكيكة آلب م كذ ازن إا لهذا علقم ) 

الجوواب: لا - | خلة . ذلك ستكب هله 
اسه و E DT‏ 
الشهادة عليهم ويسالون» نسأل الله العافية» وهم # وَإِذا بش رأحدهم 


وھ هل 2 


انق ظل وجھم مسودا وهر كظليم و يور من الوم من سو ما ر 
بو ومع ذلك يجعلون لرب العالمين الذي خلق الذكر والأنثى 
البنات» ويجعلون لأنفسهم البنين» وهذه القسمة قسمة جورء 
3 يَلْكَ إذا سمه ضيزئ 204 يعني تلك القسمة» وهي أن يجعل لله 
البنات ولهم البنين # ِسَمَةٌ ضيزئ )€ أي : جائرة مائلة عن الحق» 
لأننا لو قلنا بأنه جائز أن يكون لله ولد لكان الأولى أن يكون له 
البنون» لأن البنين أعلى من البنات بلا شك» وهو سبحانه وتعالى 
أعلى من المخلوقين» فيجب أن يكون الأعلى للأعلى» والأدنى 
للأدنى» هذه القسمة العادلة» ثم هناك قسمة أخرى دونها في 
العدل» ولكن فيها عدل أن يجعلوا لله البنات ولهم بنات» ولله 
البنين» ولهم بنين لكن ما فعلوا هذاء جعلوا الأدنى للخالق» 
والأعلى لهم ولهذا قال عز وجل : ## يك إذا نة ضِيرَك (©€) ثم 
عاد الله عز وجل - إلى بيان حقيقة هذه الأصنام المعبودة» فقال: 
© إن هى إل أنماة مَمَنَسسُوها* ا إِنْ» هنا نافية بمعنى ماء وهذا ضابط 
ينتفع به طالب العلم أنه إذا أتت (إلا) مثبته بعد (أن) فإن (إن) هنا 
تكون نافية مثل: إن هذا إلا بشرء إن هذا إلا مجتهد» وما أشبه 
ذلك ف(إن) هنا نافية بمعنى»» ما هي إلا أسماء سميتموهاء يعني ما 
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هذه الأصنام إلا مجردأسماء لا حقيقة لهاء سموها إلهاً معبوداً. 
ولكنه لا حقيقة لذلك» ما هي إلا مجرد أسماء» والاسم لا يدل 
على مسماه» فلو أنك سميت الحديد خشباً» ما صار خشباً» ولو 
سميتث الخشب ديد اهيار سديدا ولو سميت البغل قارا 
لم يكن حماراًء» وهكذا هذه الأصنام يسمونها آلهة» ولا تكون 
إلهاًء بل مجرد اء الام ا مس لا فا عن ولهذا قال 
© إِنْ هى أي : ما هذه الأصنام والمسميات 8 إل أساء سيشموقًا 


ص 5 م 


شم وأو ما أا ون سُلْطن 4 ١‏ المخاطبون هم الذين أدركوا 


البعثة . وآباؤكم يعني الأجداد السابقين مجرد أسماء ما أَنرْلَ أله 
اون شاط (ما) نافية» والمعتى أن الله غز وجل لم ينزل بها 
دليلاً؛ وسدى الدليل ساملانا لآق صاجي الدليل عه سكا يعاو 
بها على خصمه» ومن ليس له دليل ليس له سلطان» E‏ 
يأتي داتعا 00 أي الدليلء لأن من معه الدليل ذو سلطة 

على غخصعه کل ينثي اذ لطن 4 . (إن) نافية بمعنى (ما) 
« يعو أي : و ". وآبازه 19لا أي : الوهم الذي لا 
حقيقة له» لأنهم يقولون هذه آلهة» واعتمدوا في ذلك على 
الوهم» فالظن هنا بمعنى الوهم» يعني ما يتبع هؤلاء بقولهم إنها 
آلهة إلا الظن» أي الوهم الخيال الذي لا حقيقة له» # وما تَهُوَى 
الأنشن) , ؛ يعني وما تميل إليه نفوسهم من الباطل؛ ثم قال عز 
وجل -: # وَلْقَدَ جَاءَهُم ين رَيِمْ امدق )€ الجملة هنا مؤكدة بثلاثة 
مؤكدات: القسم المحذوف› واللام وقد» وتقديره: والله لقد 


جاءهم من ربهم الهدى. فيؤكد الله هنا أنه قد جاءهم من ربهم 
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الهدى» وفي قوله: # ين َم ولم يقل : من الله . إشارة إلى أنه 
لا يجوز تلقي الشريعة إلا من عند الله» لآن الله سبحانه وتعالى هو 
الرب» والرب عو الخالق الياللك المدبر « هذى © 4. فاعل 
والمراد به العلم المقابل بقوله 9# إن يعون إلا القن فهم يتبعون 
الظن» والعلم جاء من عند الله» * ولقد جاءهم من ديهم دی < 4 
أي: العلم على لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام» الذين 
ځتموا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 آم لسن مَاتمَقّ 70 * 
(أم) هنا منقطعة ؛ لأنها تأتي منقطعة وتأتي متصلة» فإذا كان هناك 
مقابل فهي متصلة» وإذا لم يكن مقابل فهي منقطعة» فإذا قلت : 
أعندك زيد آم عمرو؟ فهي متصلة» وإذا قلت في مثل هذه الاية 
8 آم لن ما مى )€ فهي بمعنى بل» وهمزة استفهام» يعني بل 
أللإنسان ما تمنى» والاستفهام هنا للإنكار والنفي» أي ليس 
للإنسان ما تمنى» كم يتمنى الإنسان من شيء ولكن لا يحصل» 
لأن هتاك مديراء وهو الله ۔ عز وجل - فليس للإنساق ما تمتى» 
وفي هذا إشارة إلى رد صنيع هؤلاء المشركين الذين يعبدون 
الأصنام» ويقولون: إنها تقربهم إلى الله» وليس لهم ذلك» وأيضاً 
رد لقولهم : إن لله البنات ولهم البنين» وليس لهم ذلك» وهم وإن 
تمنوا ذلك وصار في مخيلتهم فإنه لا يحصل» وليس للإنسان ما 
امن كثيرا ما يسنى الإنسان شا رلكن لا يحصل » كيرا عا 
يتمنى الشيء ويسعى في أسبابه ولكن لا يحصل» لأن الأمر بيد الله 
e‏ وعلا ‏ ولهذا قال : « يِل لخر والأُول ١‏ 9 وبدأ بالآخرة» 
لأن ملك الله ب عر وجل - قي الأحرة يظهر أكثر ما في الدئياء 
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فالدنيا فيها ملوك. وفيها رؤساء» وفيها زعماء» رقم العامة أن 


لهم تدبيراً لكن في الآخرة لا يوجد هذا بذهم برت لايق ع 
آله م ا نك ا له الْوحِرٍ القهار ا € قال 3 بع 
وجل .- < چرگر يه وى اتوت لام تيع کار ا بعد أن 
يدن أله لمن ياء ورئ 47 كم تكثيرية لأنها تأتي تكثيرية وتأني 
استفهامية» فإذا قلت : كم مالك؟ ذ فهى استفهامية» وهنا « #وكر 
ين نك فى لسوت 4 يعني كثير من الملائكة في السماوات لا 
ساي حو + سانيا الور قم 

قال الله تعالى : # بل عاد مُكرمُورت )4 ا فى أَلسَّمُودتِ 4 لا في 
الأرض» والساو ا أل ET E e‏ الملائكة 
الكرام الذين مقرهم السماوات ‏ إلا من أذن له ينزل الأرض - 

كانت شفاعتهم لا تنفع » فهل يمكن أن تنفع شفاعة اللات والعزى 
ومناة؟ الجواب: لاء كأن الله تعالى يقول لهؤلاء: ما أصنامكم 
هذه التي تشفعون بها إلى الله» كم من ملك وهو أشرف من هذه 
الأصنام في السماوات وهي أشرف من الأرض» لا تغني شفاعتهم 
شيئاً لو شفع إلا بثلاثة شروط : الأول: أن يأذن الله لمن يشاء من 
الملائكة بأن يشفع فيشفع» الثاني: أن يرضى عن المشفوع له. 
الثالث: يرضى عن الشافع لأنه لا يمكن أن يأذن للشافع إلا بعد أن 
يرقضى عته: ولابد أن يرضى عن المشفوع له وإلا فلا تنفع 
الشفاعة» كما مرا « ولا تفوت إل لمن أرتضئ وهم من 
حيو مُشْفِفُونَ € 4 فأصنامكم هذه لن تنفع ولن يقبل الله 
شفاعتهاء فشروط الشفاعة ثلاثة: الأول: رضى الله عن الشافع 
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بأن يكون أهلاً للشفاعة لكونه من المقربين لله -عز وجل - 
والثاني : أن يرضى عن المشفوع له بأن يكون أهلاً لأن يشفع له 
أما الكافر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الثالث: الإذن لقوله 
تعالى : 9 من ذا آلزی بقع ندم لاذه »> وقوله تعالى : « #وكر 
ين ملك فى ألسَّموتِ لا د قن قلعم يا إا ن بح أن يدن أله لَه لمن سما 
ورس 4 وهذا فيه تيئيس هؤلاء المشركين من شفاعة آلهتهم . 

إن لذن لا يمون بالآجرَةٍ لصَمُونَ ألْلهَكهَ َة الاق )€ أكد 
الله هذا الخبر بمؤكدين هما القسم المقدر واللام : ومعنى ل 
موت بِالْآَخرَةَ 4 أي : لا يصدقون بها ولا بما فيها من الثواب 
والعقاب» إذ إن الإيمان بالآخرة لابد أن يكون إيماناً بأن هذا اليوم 
سیکون» وإيماناً بكل ما ثبت من حصوله ووقعه فيه» إما في 
القرآن وإما في السنة» حتى إن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله قال: إن 
مما يدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد 
الموت من فتنة القبر» وعذاب القبر» ونعيم القبر» وصدق رحمه 
الله» لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته» وانتهى من الدنيا كأن لم 
يكن» فكما أنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً 
مذكوراء فسيأتي عليه حين من الدهر لم يكن إلا خبراً من 
الأخبار» كما قال الشاعر الحكيم : 
في النثتيا ين يرن الإفساث فيه سرا 

عت وس عيسيم ادي الا اي 

فأنت الآن تخبر تقول: حصل كذا وحصل كذاء وقال فلان 

كذا وفي يوم من الأيام. سوف يخبر عنك» قال فلان كذا وأنت 
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رميم» فالإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: الأول: الإيمان 
بوقوع اليوم الآخر أنه لابد كائن. الثاني : الإيمان بما سيكون في 
هذا اليوم من: أهوال» وحساب» وموازين» وصراط» وجنة› 
ونار لابد من هذاء الثالث: الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما 
يكون في القبر من فتنة القبر» سؤال الملكين الميت عن ثلاثة 
أشياء: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إن ل کہ برب 
َرَو 4 هل أحد من الناس لا يؤمن بالآخرة؟ نعم كثير من 
لاسء أكقر التاين لا يؤمتون كرك حتى إن الله سبحانه 
وتعالى قال في الإنسان : #أوَلَرَيرَ لاضن دن أن فته من تُطمَةٍ كد 
هو ویم بد 9 ورب أ تا ماد يعجزنا فيه « وى لقال 
من يحي لظم رهی روي €9 ما أحسن قوله : « وبِىَ حَلَقَمٌ 4 
قبل أن يقول مقالة هذا الإنسان» يعني هذا الإنسان قال: # مَن 
يحي الو لم رهی دمي )4 < وَنَِىَ حَلْقَمٌ 4 »> ماهو خلقه؟ إنه لم 
2 خلق من ماء دافق» فصار عظاماً وعصباً ولحماً» وصار 
نسانا ينطق ويخاصم لا مَن يحي الم وهی ویم 00 قل ينا 
1 تاها اؤ مرق وهو يکل خَلْقٍ عَلِيِءٌ (0) 4 وذكر الأدلة على 
إمكان ذلك“ » فمن الناس من ينكر اليوم الآخرء ويقول: لا 
بعث. وهذا من سفهه فى عقله وضلاله فى دينه» وإلا فهل من 
الحكمة أن تخلق هذه الخليقة وتبتلى بالأمر والنهي» ويحصل 
الجهاد وقتال الأعداء: واستحلال دمائهم وأموالهم» ونسائهم ثم 
يكون نتيجة هذا لا شيءء هذا لا يمكن» وتأباه الحكمة» إذأ 


0 


. انظر تفصيل ذلك في تفسير فضيلة الشيخ  رحمه الله تعالى  لسورة يس‎ )١( 
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الذين لا يؤمنود بالآخرة» سفهاء عقولا ضلال ديناً © للسمور ا 
الک ف اا © يعني يجعلون الملاتكة إناثا كالمشر كين 
قالوا: الملائكة بنات الله» فسموا الملائكة تسمية الأنشى»› وهی 
البتت 6 لأنهم لا يؤمنون بالآخرة» ولو آمنوا بالعقاب ما قالوا هذاء 
لكنهم لا يؤمنون» فيقولون ما يريدونء قال الله تعالى  :‏ ماهم پد 
مِنْ عِلَرٍ 4 نفى أن يكون لهم بذلك علم» لأن هذا هو الواقع: هل 
شهدوا خختلق الملاتكة؟ با تال الك في ابا أخرى : © وجعلياً 
المكتيكة لَب هم عبد أبن ِتنا سم مَهِدُواْحَلْقَهُمَ» والجواب 0 
لکن سک د 0 ل( € حين لا يجدون جواباً 
فهؤلاء الذين قالوا: a‏ بنات الله» يقول الله - عز وجل -: 
# ماهم يو من عِلْوِ4 وعلم هنا مجرورة بحرف الجر وحرف الجرء 
هنا عند المعربين» حرف جر زائد» الفائدة منه توكيد النفي› 
ولهذا هنا قاعدة مفيدة: جميع الحروف الزائدة يقصد بها التو كيد 
وهي من أدوات التوكيد. 

لما ُمْ و يِن عر © يعني لا قليل ولا كثير» لأنهم لم 


2ے 


يشهدوا خلقهم إن يايو نَ إلا الط 2# # إن 4 هنا بمعنى ماء 
والضابط أنه إذا جاءت 8 إلا بعد # إن فهي بمعنى ماء إن 
هذا إلا بشر» أي : ما هذا إلا بشر ط إن هلدا إلا ملك كيد 422 أي : 
ما هذا إلا ملك كريم © إن أَنسْم إلا بسر نا أي : ما أنتم إلا بشر 
مثلنا: # وَإِنْ هم ا € أي ما هم إلا يظنون» والأمثلة على 
هذا كثيرة 3 إن يمنإ أل يعني ما يتبعون إلا الظنء والمراد 
بالظن هنا الوهم الكاذب» وليس المراد بالظن هنا الراجح من أحد 


تفسير سورة النجم 
CD‏ 





الاحتمالين» وانتبه لهذا فالظن يأتي بمعنى التهمة» ويأتي بمعنى 
رجحان الشيء› ويأتي بمعنى اليقين.. قال الله تعالى : أَلَذِينَ 
يَظَنْونَ عَم ملوأ رَييِمْ 4 والمراد: اليقين ولا يكفي الظن في اليوم 
الاخرء بل لابد تيقن» وقال النبى عليه الصلاة والسلام: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فليتحر الصواب”" » والتحري هنا يعنى هو الظن 
الغالب. 


3 ون هم إلا يَطيُْنَ 4 ظن الاتهام يعني يظنون ظّاء هو 
وهم. ليس له أصل ه وبعض العلماء أخذ من هذه الاية أنه لا يجوز 
العمل بالظن فى المسائل الفقهية وغيرهاء وهذا خطأء لأن كثيراً 
من المسائل الفقهية ظنية: إما لخفاء الدليل» أو خفاء الدلالة: 
ليس كل مسألة فى الفقه يقول بها الإنسان على سبيل اليقين أبداًء 
بل بعضها يقين وبعضها ظن» والظن إذا تعذر اليقين مما أحل الله 
ومن نعمة الله أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن» فليس كل 
طن متكرآء لکن الظن الذى ليس له أضل يبنى عليه كر فهؤلاء 
الذين سموا الملائكة تسمية الأنثى لا علم لهم بذلك بل هو ظن 
مبني على وهم» وربما يكون مبنياً على أهواء» يعني لم يطرأ على 
بالهم أنهم إناث» ولكن تبعوا آباءهم # وَإِنَ الظن لا يعن مِنَ لَلَيّ 
ّا )€ أي : هذا الظن المبني على الوهم لا على القرائن لا 
يغني من الحق شيئاًء أي لا يفيد شيئاً من الحق» لأنه وهم باطل» 
والوهم الباطل لا يمكن أن يفيد» ثم قال - عز وجل -: فاعض عن 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان )5٠١(‏ ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له .)٥۷۲(‏ 


E‏ تفسير سور القرآن الكريم 
ن کول عن دتا وَل برد إلا لحيو الب € € # عض € الخطاب 
للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم» أو المراد به كل من يصح 
أن يوجه إليه الخطاب» فعلى الأول يكون المعنى: أعرض يا 
محمد» وعلى الثاني يكون: أعرض أيها الإنسان المؤمن عن مّن 
کول عن دبا ويرد إلا لحي ادنب €6 يعني أعرض عنه لا تتبعه ولا 
بيتك آم ولس الفعتى : أعرض عة لآ تتصحةه.. للخ التذكير 
واجب» قال الله تعالى: « وَدَكْرُ فإ الى لتقع الْمُؤييت <2 

يعني ذكر كل أحد» فمن الناس من ينتفع» ومنهم لا ينتفع » والذي 
ينتفع هو المؤمن» فعلى هذا نقول معنى أعرض يعني لا تبالي به 
ولا يهمنك أمره» ولا تستحسر من أجل توليه» بل ادع إلى سبيل 
الله دعز وجل - أيا كان» لكن من أعرض وتولى لا يهمك أمره» 
لاعن € هو القرآن» ويحتمل أن يكون الذكر بمعنى التذكير: 
آی عن تذكيرناء. وكلا المعنيين متلازمان صحيحان. لأن القران 


عد 


ذكر كما قال تعالى : #8 وَإِنَّمُ لذ لك وَلِمَووكَ 4 وقال تعالی : إن 
هو إلا كر وان مين 4 أو المعنى عن وَوْنَا4 أي : عن تذكيرنا 
بالمواعظ التي ينزلها الله - عز وجل - ورب إلا لحيو ا © ) 
يعني لا يريد الآخرة ولا يهتم بهاء بل همه الدنيا ما المركوب؟ وما 
الملبوس؟ وما المسكن؟ فلا يهتم بالآخرة» وأهم شيء عنده 
الدتياء أما ذكر الله القران»: أو تذكير الله فإنه متول عنه - والعياة 
بالله - نسأل الله السلامة والعافية» والحياة الدنيا وصفها بالدنيا من 
الدنو وهو القرب» وذلك لانحطاط مرتبتهاء ولسبقها على 
الآخرة» لأن الدار الدنيا هي أول دار ينزلها الإنسان» وهي سابقة 


تفسير سورة النجم 
في الزمن على الآخرة» فهي دنيا قريبة» وهي أيضاً دنيا من حيث 
المرتبة» ليست بشيء بالنسبة للاخرة» ولهذا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام نيعا سح عنه: «لموضع سوط أحدكم من الجنة 
خير من الدنيا وما فيها"“ » فليست خيراً من الدنيا التي أنت فيها 
قط بل من الدئيا سعد أن خلقها الله إلى أ تى عوضم السوط 
الذي يكون بقدر المتر فى الجنة خير من الدنيا وما فيهاء إذاً هى 
یا فيا ولهذا إذا مات الإنساة وهو مؤمن_جعلتا الله متهيو 
ثم حمل من بيته الذي يسكنه ويأوي إليهء وفيه أهله وماله 
رمه إذا خرج تقول روه قمر تدموني» 311 ما متلهب 
إلبه خر ما رم منه» قال الله تعالى: #8 بل ثرون الوه 

لديا € وا رة حر وبق 49 لکن لمن؟ ‏ لمن أذ لكنها شر 
لمن لى ؛ E‏ -وحمه الله وكان ريس القضا: 
في مصر» مر يوماً من الأيام في موكبه على العربة تجرها البغال» 
وحوله الجنود برجل يهودي زيّات يبيع الزيت» قد تدنست ثيابه 
بالزيت» وشقي في طلب المعيشة فأوقفه اليهودي وقال لابن 
حجر : إن نبيكم يزعم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر! فكيف 
يتفق هذا الحديث مع الواقع» أنت الآن مؤمن وهو يهودي نأيهما 
الشقي؟ قال: نعم ما أنا فيه الآن بالنسبة للاخرة سجن, لأن 
الآأخرة خير لعن اتقى: وها آئت فة بالنسة للأهرء جنق لأآن 
الآخرة ليس لك فيها إلا النار وبئس القرارء فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله » فانظر كيف فتح الله عليه 





.)۲۸۹۲( أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب فضل رباط يوم في سبيل الله‎ )١( 


f‏ تفسير سور القرآن الكريم 
حيث ظهر صدق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بكل سهولة. 
فالآخرة خير من الدنيا وما فيهاء ولهذا ذم الله تعالى الذي أعرض 


عن ذكر الله # وَل برد إلا الْحَيؤة الد 409 ومن أراد الحياة الدنيا لن 
تحصل له قطعاًء قال الله تعالى : من كان يريد الْمَاجِلَةَ بجلا م فيا 


ماقا لمن يد4 أي : ما يشاء الله لا ما يشاء هو ثَُّ جَعلنَا له 

جه يلها مراد ورا اوم اراد اکر وسو ا يها عقو 

ی دولك کات سرنقر کک € . وقال تعالى - ک شن 

کات بريد حر الْأِْرَة نرد محري لأنه يعطى الدنيا والآخرة 
59 


# ومن کات يربك حر أَلدَنيا ؤي متها أي بعضها ولیس كلها ا وما 
وف الاخرة ين تيب 45 . 


كلك ملش َي ليلد 4 والمشار إليه كوثهم معولين 
معرضين» لا يريدون إلا الحياة الدنياء يعني ذلك منتهى بلوغ 
علمهم. لأن علمهم قاضرء لا ينظرون. إلى المستقبل» ولا 
يصدقون بخبر» فتجد أكبر همهم أن يصلحوا حالهم في الدنيا 
معرضين عن حالهم في الأخرةء وفي الدعاء المأثور: «اللهم لا 
تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمنا»”' » ثم قال عز وجل -: 
إن ریک شو آعم يصن سل عن سبلي وهو اماد بسن هتد )€ هو أعلم 
- عز وجل بمن ضل عن سبيله فعلاًء ومن سيضل» لأنه عالم بما 
كان وبما يكونء فقوله: # يمن صَّلّ4 لا تعني أنه لا يعلم إلا من 
حصل منه الضلال بالفعل بل هو يعلم من حصل منه الضلال 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب رقم ۷۹ (رقم )٠٠۲‏ وقال: هذا حديث 
تسر رايب * 





تفسير سورة النجم 


هفنه 
بالفعل» ومن سيحصل منه» لان الله سبحانه وتعالى - موصوف 
بالعلم التام في الحاضر والمستقبل والماضي» وقوله : # وَهْوَأْءَاءُ 
ِمَن أَمْتّدَك 46 ضد الضلال» فالناس بين فئتين: إما مهتدٍ وإما 
ضال» وإئما بین الله سبحانه وتعالى أنه أعلم بمن ضل عن سبيله؛ 
وبمن اهتدى ؛ لفائدتين : 

الفائدة الأولى : أن نعلم أن ما وقع من الضلال والهداية فهو 
صادر عن علم الله وبإرادته» إذ لا يمكن أن يوجد في خلقه خلاف 
معلومه» ولو قدر أن يوجد فى خلقه خلاف معلومه لكان الله 
امال وعاقاء من ذلك ` 

الفائدة الثانية: التحذير من الضلال» والترغيب فى 
الاهتداء» مادام الإنسان يعلم أن أي عمل صدر منه فعلمه عند 
الله» فإنه سوف يخشى أن يعصي الله» وسوف يسعى أن يرضي الله 
- عز وجل -. 

كأنه يقول: إن ضللت فالله أعلم بك» وإن اهتديت فالله 
أعلم بك» فيجزي الذين أساءوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى . 

# ولو ما فى أَلسَمَنوتٍ ومَا نى رض يقول علماء البلاغة : إنه 
إذا تقدم شيء حقه التأخير فهو دليل على الحصر والتخصيص › 
فلننظر في هذه الآية هل فيه تأخير وتقديم : # وَينَهَمَافى ألمت وما 
فى اَلْأَرْضٍ 4 (لله) خبر مقدم (وما في السموات) مبتدأ مؤخرء إذاً 
قدم فيها ما حقه التأخير وهو الخبر؛ لأن حق الخبر أن يكون 
متأخراً عن المبتدأ. تقول: الرجل قائم ولا تقول: قائم الرجلء 


FD‏ تفسير سور القرآن الكريم 
فالأصل أن المبتدأ على اسمه يكون هو الأول والخبر هو الثاني › 
لكن أحياناً يقدم الخبر لفائدة» فهنا الفائدة : الحصر يعني : لله لا لغيره 
کے اوی يتاي ای رلا اعد يمك ماف السحاواث ولام 
o‏ نملك یی ملك كلف رسك ل le‏ 
لي» فأملاكنا ليست عامة» ثم نحن لا نملك التصرف بماهو ملكنا كما 
الربا قلنا: لا تملكان ذلك» ولو أراد الإنسان أن يحرق ماله قلنا: هذا 
مموح؛ فملك غير الله قاصرء وغير شامل › والملك التا م الواسع 
الشامل لله عز وجل -ولهذاقال: ريما الوت رمان الأنير 6 
فهو مالك لذواتهماء ومالك لما فيهما أيضاء وكم من ملك في 
المماراقه e e‏ ب عو وچا ب 
يتصرف فيه كما يشاء حسب ما : تقضبه حگمتة» وإيماتنا بان لله 
ملك السماوات والأرض يفيد فائدتين عظيمتين : 


الفائدة الأولى: الرضى بقضاء اللهء وأن الله عز وجل لو 
قضى عليك مرضاً فلا تعترض» ولو قضى عليك فقراً فلا 
ترش ملک مرق فياك کا بداب ایو كما يتصرف في 
السحاب يمطر أو لا يمطرء يمضي أو لا يمضي» ويتصرف في 
الشمس والقمر: رقصرف فى المخل قانت: يتصرف فيك أيضاً 
افك + إن شا أعسطلك ست وان شك سلبياء إن كا عطاك 
عقلا» وان شاء سلبكه إن شاء أعطاك مالا وإن شاه سلبك» 
أنت ملكة» فإذا آمنت بهذا رضيت بقضائه. 





تفسير سورة النجم 


الفائدة الثانية: الرضا بشرعه وقبول شرعه والقيام به» لأنك 
ملكه» إذا قال لك : افعل. فافعل» وإذا قال : لا تفعل . فلا تفعل» 
أرأيت لو كان لك عبد رقيق فأمرته» ولكنه لم يفعل» أو نهيته 
ففعل» فالسيادة ناقصة» إذاً أنت إذا عصيت ربك : إما بفعل محرم 
وإما بترك واجب» فإنك خرجت عن مقتضى العبودية التامة؛ لأن 
مقتضى العبودية التامة أن تخضع لشرعه» كما أنك خاضع كرهاً أو 
طائعاً لقضائه وقدره» فانتبه ليس معنى قوله تعالى : # ويله ما فى 
لسوت وَمَافي الْأَيَضِ € أن يخبرنا أنه مالك فقط» لكن لأجل أن 
تعتقاف عقتضى هذا الملك: وهو الرضا بقشاقة» والرضا بكر عهء 


عماج ر وري 


هذه حقيقة الملك . ل َِجرَىَ لأسو يما عو وصزى الذِينَأَحْسَنْوأ 
باس )€ جاءت كلمة ‏ لِيَجْرىَ» كأن قائلاً يقول: وإذا تبين أن 
الملك لله عز وجل - فما النتيجة؟ النتيجة أن الناس بين محسن 
وبين مسيء كما قال عز وجل -: 8 هو ای لكر کر ڪاو 
وينک ممن € وإذا كانوا بين محسن ومسيء فما جزاء كل واحد 
« لجر الدِبنَ أسثوأ يما عمِلُوا» الذين أساءوا هم الذين خالفوا المأمور 
أو ارتكبوا المحظورء هؤلاء الذين أساءوا ليجزيهم بما عملواء 
السيئة بالسيئة لا تزيد» أو يعفو ‏ عز وجل عمن يستحق العفوء 
وهو كل من مات على غير الشرك * إن أله لا يعفر أن بسر يو وعفر 
ما دون ذلك لمن کا 4 فلا يمكن أن يزيد سيئة لم يعملها الإنسان» 
ولهذا قال  :‏ إيجرى ألدِبنَ أمكثوأ يما يلوأ . بدون زيادة # وصزى أن 
أَحَسَنْوا سى 4 ولم يقل : بما عملواء لأن فضل الله أوسع من 
أعمالناء يجزي الذين أحسنوا بالحسنى» فأنت إذا فعلت حسنة 


02 تفسير سور القرآن الكريم 
فتكون عشر عستات إلى سبعماتة ضعف إلى أضعاف كثيرة: 
ونضرب مثلاً قريباًء الصلاة المفروضة عندما تتوضأ وتسبغ 
الوضوء ثم تخرج إلى الصلاة لا يخرجك من بيتك إلا الصلاة فما 
الثمرات التي تحصل عليها؟ كل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها 
درجة» ويحط عنك بها خطيئة» فخطواتك لا يحصيها إلا الله عز 
وجل» مع أن المقصود شيء واحد وهو الصلاة» لكن سعيك إلى 
الصلاة فيه أجر مادمت خرجت من بيتك لا يخرجك إلا الصلاةء 
وتأهبت في بيتك» أسبغت الوضوء في بيتك» فأنت لا تخطو 
خطوة إلا رفع الله لك بها درجة: وحط عنك بها خطيئة: 
والخطوات لا يحصيها إلا الله. ثم إذا وصلت المسجد وصليت ما 
شاء الله» ثم انتظرت الصلاة ولو تأخر مجيء الإمام لصلاة 
الجماعة يكتب لك أجر المصلي› «لا يزال في صلاة ما انتظر 
الصلاة»؛“ » وهذا أحسن من أعمالنا ولهذا قال: # يضري الْذينَ 
حَسَنْأ الس ل[ € أي بما هو أحسن وأكثر من عملهم» وهذا 
يدلك على سعة فضل الله -غز وجل وإحسانه وكمال غدله. 

فالمسيئون يجازيهم بالعدل أو يعفوء والمحسنون يجازيهم 
بالفضل ثم ذكر شيئاً من أوصافهم فقال : ## الْدنَ ينون کر آلإنر 
وَالْمَوحِسَ إل لس 4 أي : يبتعدون عنه» وسمي الابتعاد اجتناباً؛ لأن 
الإنساف في جانب» والذي أبعد عنه في جانب خر فيعدوت: 
ولا يتصلون بكبائر الإثم والفواحش إلا اللمم « كر انر 4 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار 
الصلاة من الفضل (رقم ۴ وال بیت تين یم : 
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CD 
كبائر جمع كبيرة» والكبيرة بعض العلماء عدها» وبعض العلماء‎ 
حدهاء والصواب الحدء أي أنها محدودة ولست معذودة)‎ 
والذين ذكروا عدداً الظاهر - والله أعلم  أنهم أرادوا المثال» فمثلاً‎ 
إذا قال الإنسان: هي الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم‎ 
الله إلا بالحق» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات‎ 
المؤمنات» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» هذه سبع» إذا قال‎ 
الونسان هذه هي الكبائر ليس معنى قوله إنها محصورة في هذاء إذ‎ 
من الممكن أن يسل كالامه أن ذلك على سبيل التمثيل فقطء أما‎ 
الذين حدوها يعنى جعلوا له ضابطاً. فقالوا فى ضابطها: (كل‎ 
کب رکب اھ عليد نیت آر کےا آى سا أو قرا کد أو مآ‎ 
أشبه ذلك فهو كبيرة)» ورأيت لبعضهم ومنهم شيخ الإسلام‎ 
رحمه الله - أنه قال: (كل ذنب جعلت له عقوبة خاصة إما فى‎ - 
الدنياء أو في الآخرة فهو كبيرة)» فالزنا كبيرة» لأن فيه عقوبة وهو‎ 
الجلد أو الرجم» والسرقة كبيرة» وقطع الطرق كبيرة» وعقوق‎ 
الوالدين كبيرة» وهلم جراء فكلما رأيت شيئاً من الذنوب جعل‎ 
الشارع له عقوبة خاصة فهو كبيرة» أما الذنب الذي نهى عنه فقط‎ 
فهو صغيرة: كنظر الرجل للمرأة الأجنبية للشهوة» هذا ليس كبيرة‎ 
هو صغيرة من الصغائرء لكن إن أصر الإنسان عليه وصار هذا‎ 
ديدنه» صار كبيرة بالإصرار لا بالفعل. ومكالمة المرأة الأجنبية‎ 
على وجه التلذذ حرام وليس بكبيرة» ولكن إذا أصر الإنسان عليه‎ 
وصار ليس له هم إلا أن يشغل الهاتف على هؤلاء النساء ويتحدث‎ 
إليهن صار كبيرة» فاللإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة من حيث‎ 
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چپ کے 
الإصرارء لأن إصراره على الصغيرة يدل على تهاونه بالله - عز 
وجل -» وأنه غير مبال بما حرم الله» وقوله : # وَالْفَوتحِس * أي : 
كبائر الكبائر لأن الكبائر منه ما هو فاحش يستفحش ويستعظم 
ويستقيع بشدة» ومنها ما عر دون ذلك» فمثلا الزنا فاحشة 
8 ولا ريو الزن ِنَم قيسقة4 واتلراط فامشة أعظم من الزناء 
لأن الله قال فى الزنا: * ولا دشر روأ ال إنمُ كن سَ4 وقال فی 
اللواط : « أتأؤن لْصَحِمَدَ َسَحِمَةَ* فأتى بأل الدالة على القبح. وأنها 
جامعة لكل نوا الفواحش» ونكاح المحارم فاحشة» قال الله 
تعالى : ٭ ولا تَكحوأ أمَا کک سآ ؤْكُم تیت الاو إلا ما قد 
لک كم سكا کیا رماو م سيلا 4 فهو أشد من 
الزناء فلو زنا الإنسان بامرأة أجنبية منه» وبأم زوجته مثلاً صار 
زناه بأم زوجته أعظم وأشد وأشنع» ولهذا كان القول الراجح من 
أقوال العلماء: أن من زنا بامرأة من محارمه وإن لم يكن محصناً 
فإنه يرجم › لآن الله فرق بين الزنا وبين نكاح ذوات المحارم فالزنا 
بذوات ا وصفه الله تعالى: 8 إَِّمٌ ڪان فحِمَةٌ وَمَقَعَا 
و ا سيل )€ والزنا وصفه بوصف بواحد وهو : © ِنَم کان 
كَحِمَّةُ4 ms‏ السنة بالتفريق بين من زنا بامرأة من محارمه أو 
بامرأة أجنبية» فجعلت حد الأول القتل بكل حال» وإن لم 
يتزوج وإن لم يكن ثيبآً» لأن هذا أعظم والعياذ بالله» إنسان يزني 
بأمه أو أخته أو أم زوجته» أو بنت زوجته التي دخل بها هذا 
فاحشة عظيمة» إذاً هم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش› 
والفواحش كبائر الكبائر وأعظم» ونأخذ من هذه الآية الكريمة أن 





GD 

الكبائر والفواحش تختلف؛ لأن كبائر وصف كل ما كان أعظم 

مارلشد تان ب N E a E‏ 
على ذلك: ‏ ولا اما تک ٤ؤ‏ ڪم فم قت السك لما 

506 لعي ا ا ا بك د 

لز إِنَُ كن كسِسّةٌ4 «< آنأو لتك ماسبقکم يهان 

لي 4 فرق اله ينها سو ا e‏ 


قوله : رلا ال » فيل: إله استتاء متصل. وقيل: إثة 
استثناء منقطع» لأن اللمم الشيء القليل» فهل المعنى إلا الشيء 
القليل من الكبائر» أي أنهم يأتون الشيء القليل من الكبائرء أو 
المعنى إلا الصخائر هن الذئوب.. إن قلنا بالأول» فالاستثناء 
متصل »› وإن قلنا بالثاني» فالاستثناء منقطع . وتكون بمعتى لكن» 
والمعنى الثاني أقري: من یٹ التقسيم» > لآن الله ذكر الكباكو 
والفواحش والصغائر» وعلى هذا فيكون معنى إلا ألم يعني : 
أن هؤلاء الذين أحسنوا يأتون الصغائر» والصغائر والحمد لله 
مكفرة بالحسنات» قال الله تعالى : $ إن نبوا ڪباير ما تهون 
عه نُكَفْرَ عنكم سَيَحَاتَكْج4 وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن 
الصلوات الخمس› رال إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر“ » وقال عليه الصلاة 
والسلام: «العمرة | إلى العمرة كقارة لها 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان a‏ (رقم 77؟) .)١5(‏ 
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بينهما»”' » وعلى هذا فيكون المعنى أن الصغائر تقع مكفرة إما 
باجتناب الكبائر» أو باجتناب الكبائر مضموماً إليها فعل هذه 
الحسنات العظيمة: الصلرات الخمس» والجمعة إلى الجمعة: 
ورمضان إلى رمضان» والخلاصة أن الصغائر التي تقع مغفورة 
للإنسان إذا اجتنب الكبائر» وإذا أحسن في الصلوات الخمس 
والجيعة ورمضان # إن ريك ومع لمعف * في هذه الجملة إشارة 
إلى قوله : إلا ألم يعني أن اللمم يقع في سعة مغفرة الله ا 
وجل - فيغفره الله -عز وجل - والمغفرة هي ستر الذنب مع 
التجاوز عنه» ولا يكفي ستر الذنب بل لابد من تجاوزء والدليل 
على هذا أمران: لغوي وسمعي» أما اللغوي فلأن المغفرة مشتقة 
من المخفر» والمغفر وهو ما يوضع على الرأس عند القتال ويسمى 
خوذة» ويسمى بيضة» يوضع على الرأس ليتقي السهم . هذا الذي 
يوضع على الرأس جمع بين أمرين الوقاية والسترء فإذا المغفرة 
لابد من ستر ووقاية» وأما السمعى فهو أن الله تبارك وتعالى إذا 
خلا بعبده المؤمن يوم القيامة وقرره بذنوبه وأقر قال: «قد سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»”" فدل هذا على أن الوقاية 
من الذنوب وعدم المؤاخذة من المغفرة» نسأل الله تعالى أن يغفر 
لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر . 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلها (171/7) ومسلم» 
كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة .)١1759(‏ 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه (750170) ومسلم» 
كتاب التوبة» باب قبول القاتل وإن كثر قتله (7517/54) . 
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وفي قوله تعالى : # إن ريك وأسع الْمَعْفِرةَ € إشارة إلى أن 
الصغائر تغفرء وقد ثبت في القرآن الكريم أن الصغائر تغفر 
باجتناب الکبائر» فقال جل وعلا: # إن نبوا ڪباير ما تهون 
عَنْهُ گر عَدَكُم سَيحَايكُم وَنْدَِلَكُم مدخ كرِيمًا © 4. 
ولهذا قال: 3إ ربك ومع آلْمعْفِرَِ 4 أما إذا قلنا ؛ الس الكلول من 
الفواحش والكبائر» فيكون قوله: إن ربك وَسِع الْمَعْفِرَةَ © إشارة 
إلى أن الكبائر إذا تاب الإنسان منها غفر الله له» وكأنها لم تكن, 
وإن لم يتب منها فهو تحت المشيئة: إن شاء غفر الله له» وإن شاء 
عاقبه بما يستحق» هذه الكبيرة» وللأسف يوجد قوم من هذه الأمة 
يقولون: إن الكبيرة لا تغفرء وهم الخوارج والمعتزلة يقولون: إن 
الإنسان إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان» لكن الخوارج يقولون: 
خارج من الإيمان داخل في الكفر . والمعتزلة يقولون : خارج من 
الإيمان غير داخل في الكفر بل هو في منزلة بين منزلتين» لكن 
قولهم باطل » والصراب: أن فاعل الكبيرة داخل تحت قوله 
تعالى : 7 إنَّ آله لا يَمْفْرُ أن شرك پو وير ما دون لك لمن كا فلو 
قال قائل : إذا قلت هذا فتحت الباب على مصراعيه لفعل الكبائر» 
لأن أي إنسان يفعل كبيرة ويقول: أنا يمكن أن يغفر الله لي» وهذا 
تح به العوام» يقول: إذا كان الله يقول : * يعفر ما دود ذلك لمن 
كا أي ما دون الشرك لمن يشاء» إذاً سأفعل الكبائر» ويغفر الله 
لي » فهذه حجة فكيف تجيبه؟ 


نجيبه : أن الله تعالى قال : # وير ما و 
اي r‏ تنيقن أنك ممن 
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ت 
يغفر الله له» أأحد يتيقن هذا؟ لا أحد يتيقن» إذاً لا حجة فى هذه 
للعاصي» ثم إن قوله تعالى: لمن يشاء» نعلم أن الله حكيمء لا 
يشاء أن يغفر للمذنب غير الشرك إلا إذا اقتضت الحكمة أن يغفر 
ذلك» ومن منا يستطيع أن يقول إن حكمة الله تقتضي أن يغفر لي؟ 
لآ كسد بقل حداء بل لو قال هذا لقلكا: إن قرلك هذا مرح اساب 
المؤاخذة والمعاقبة؛ لأنك تأليت على الله . 

ثم قال عز وجل -: ٭ ھو َعم بک د آنا کر مت آلا 

عتم باع 13ل ارقت التريل a‏ 3# 
أي بخلق أبينا آدم» لأن آدم خلق من التراب» ثم صار طيناًء ثم 
صار صلصالاء ثم خلقه الله بيده جسماً ونفخ فيه الروح» فصار 
آدميًا إنساناً» هذا معنى قوله تعالى : # انا د م الْأضٍ» » إذاً 
نحن من الأرض أول نشأة ' ا ا ک 
تاره ١‏ خی 4 أي الإخراج الذي ليس بعده وفاة يوم القيامة. 
ولذلك الآن بنو آدم كالأرض تماماًء فيهم الحزم الصلب الشديدء 
وفيهم السهل. وفيهم مآ بيرح ذلك وفيهم الأبيض› وفيهم 
الألحيرء؛ باهر ا لأن الأراضي تختلف» هكذاء وقد ذكر 
أن الله لما أراد أن يخلق آدم أخذ من كل الأرض سهلها وحزنهاء 
وأسودها وأبيضها كلها“ : وذ رأة ف بون مهيح 4 هذه 
النشأة الثانية (أجنة) سي جنين وهو الحمل» وسمي الحمل 


E 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة (رقم ,)۲۹٠١‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 
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MD 
مهي 4. أي من حين كان الإنسان نطفة» ومن النطفة يخلق»‎ 
وهذا معنى قوله : ثم جعلته نطمَة في قار كين )© فمن حين‎ 
يكون نطفة يكون جنيناً ثم يتطور أربعة» أولاً : نطفة » ثم علقة» ثم‎ 
ف مک وير ماق ثم أنشأناه خلقاً آخر. الطور الأخير‎ 
ون‎ ٤ی‎ r BE ! الذي تحل فيه الروح»‎ 
النشأة الثانية في بطون أمهاتنا: # قلا تركوا اشک 4 أى: لا‎ 
تركوها وتقول عملت کا وكذاء وصليت» وزكيتة وصعفه‎ 
وجاهدت» وحججتء. لا تقل هكذاء تدل بعملك على ربك»‎ 

هذا لا يجوز. 


فإن قال قائل : أليس الله يقول: # فَدَأَفَلمَ مَن رگم ()4؟ 


فالجواب: بلى» لکن معنی ‏ من رَكهَا )4 أي : من عمل 
عملا تزكو به تفسه» ولیس المعنى من زكاها من أثنى عليها 
ومدحها بأنها عملت وعملت» بل المراد عمل عملاً تزكو به 
نفسهء فلا معارضة بين الآيتين» ولهذا نقول: من زكى نفسه بذكر 
ما عمل من الصالحات فإنه لم يزك نفسه. فمن زكى نفسه بمدحها 
فإنه لم يزكٌ نفسه» وفرق بينهماء فالتزكية التي يحمد عليها 
الإنسان أن يعمل الإنسان عملا صالحاً تزكو به نفسهء والتزكية 
التي يذم عليها أن يدل بعمله على ربه ويمدح» وكأنه يمن على 
الله يقول: صليت» وتصدقت» وصمت. وحججت› 
وجاهدت» وبريت والدي وما أشبه ذلك» فلا يجوز للإنسان أن 
يزكي نفسه» وفي هذا رد على أولئك الصوفية الذين يدعون أنهم 
أئمة ويزكون أنفسهم» ويقولون: وصلنا إلى حد لا تلزمنا الطاعة» 
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وصلنا: إلى عالم الملكوت فليس علينا صلاة» ولا صدقة» ولا 
صيام» ولا يحرم علينا شيء» وهؤلاء منسلخون من الدين 
انسلاخاً تامّاء ولذلك نقول: هؤلاء الذين يزكون أنفسهم هم أبعد 
الناس عن الزكاة» لأنهم أعجبوا بأعمالهم» وأدلوا بها على الله 
- عز وجل لي ب A‏ 
رك نسح هو عام بسن انف 9 € كأنه يقول: لماذا تر گون 
أنفسكم؟ اتريدوة أن تعلموا الله بما أنتم عليه؟ الجواب: لاي 
ولهذا قال: # هو أعار بسن ان © يعني إن كنت متت لله » فالله 
أعلم بك» ولا حاجة أن تقول لله : إني فعلت وفعلت» وفي هذا 
إشارة إلى أن النطق بالنية عند فعل العبادة قد يدخل في نوع من 
التزكية» فإذا أردت أن تتوضأ فلا تقل : اللهم إني نويت أن أتوضاً 
وبعض العلماء يقول: قلها سرّاء بينك وبين نفسك» وعللوا هذا 
قالوا: من أجل أن يطابق اللسان القلب» فالقلب نوى» لكن قل 
باللسان: اللهم إني نويت أن أتوضأء وأنت تصلي قل : اللهم 
نويت أن أصلي الظهر مثلاً أو العصرء وبعض العلماء يقول هكذاء 
وهم علماء أجلاء من الفقهاء . 

فيقال: هذا غلط» وهذا قياس في مقابلة النص: والرسول 
عليه الصلاة والسلام لم يشرع لأمته النطق بالنيةع لا في عديث 
صحيح ولا ضعيف» ومن الطرف الطريفة أن رجلا عباميا في 
المسجد الحرام سمع شخصاً يريد أن يصلي» > فقال بعد أن أقيمت 
الصلاة: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات في المسجد 
الحرام» ولما أراد أن يكبر قال الرجل: باقي عليك» قال: ما 


تفسير سورة النجم 





الباقي؟ قال: باقي التاريخ› قل: في اليوم الفلاني. أنت الآن 
ذكرت المكان» وذكرت العمل» فاذكر التاريخ قل: في اليوم 
الفلانى» من الشهر الفلانى» من السنة الفلانية. فانتبه الرجل 
فقال: هل أنت تعلم ربك بنيتك؟ لله أعلم بنيتك ‏ بعلم عاب 
لْأحَيْنِ وما فى ألصدُود )€ وعند الصيام مثلاً إذا تسحر الإنسان 
وأراد أن يصوم فإنه لا يقول: اللهم إني نويت الصيام من الليل؟ 
لان هذا من البدع؛ بقي أن يقال في الحج هل : تقول : اللهم إني 
نويت العمرة» أو نويت الحجء أو نية القران أو التمتع؟ لا تقل 
هذاء حتى عندما تغتسل وتلبس الإحرام» لا تقل : اللهم إني نويت 
العمرة أو نويت الحج» تكفي التلبية لأنك سوف تقول: لبيك 
عمرة» إن كنت في عمرة» أو لبيك حجًاء إن كنت في حج» أو 
لبيك عمرة وحجًاء إن كنت قارناً» فلا حاجة إلى التلفظ بالنية فكل 
العبادات لا ينطق فيها بالنية» ولهذا قال عز وجل : # هو امار يمن 


«أكْرءَيْتَ الى ول © € الخطاب في قوله: # أَفَرَءَيتَ 4 
للنى ضلى لل عليه وغلى آله وسلی ويجوز أن يراد به كل من 
يتوجه إليه الخطاب» فيكون المعنى على الأول : أفرأيت يا 
محمد» وعلى القول الثاني: أفرأيت أنت أيها المخاطب أي 
أخبرني وكلماجاءت (أرأيت) في القرآن فهي بمعنى أخبرني 
© الَدِى ول 42 ۰ أي : عن طاعة الله عز وجل وعن الإيمان 
بالله ورسوله بي وعن إقامة شعائر الإسلام» #8 وَأَعَطَ كليل 
ى | 9 * يعني أحياناً يعطي» وإذا أعطى أعطى قليلاً» وأحياناً 
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يكدي» أي: يمنع فلا يعطي شيئاًء لأنه ليس ينفق المال ابتغاء 
وجه الله» فلذلك كانت حاله بين أمرين : إما المن» أو الإعطاء 
قليلاً» قالوا: وأكدى مأخوذة من الكدية» وهى الصخرة الشديدة 
التي لا تتفتت إلا بالمعاول» فهذا الرجل ليس مطيعاً لله وليس نافعاً 
لعباد الله فهو متول عن طاعة الله وهو مانع فضل الله عز وجل» 
ولهذا يقول الله عز وجل : # أَفََيتَ #وهذا الاستخبار ليس لعدم 
علمه جل وعلاء ولكن لشحذ النفوس والهمم إلى الاستماع إلى 
ما يلقى» وهذا الذي أعطى قليلاً وأكدى» يزعم أنه إذا بعث فإنه 
سوف يعطي المال الكثيرء رغه عاد من يذكر البعقدء كما في 
صاحب الجنة الذي قال: 8 وين رُودتٌ إل ري أ ا ا 
منقلبا )€ فهو يظن أ نه سوف يمتع في الدنيا ويمتع في الآخرة 
أكثر وأكثر إن كان آمن بهاء قال الله تعالى: #8 أَعِنْدَمْ علو اليب فهو 

در 46 وهذا الاستفهام استفهام استنكار بمعنى النفي» يعني 
ليس عنده علم الغيب» وهو يرى أنه سينتقل إلى دار أفضل من 
التي هو فيهاء وعلى هذا فتكون الجملة جملة نفي» وليست جملة 
إثبات» وليست جملة استخبار» بل هي جملة نفي واستنكار» إذ 
عه عند على الخ ولام لخي اديه م الس في الي 
الجسم للل الحار» .ما امنا بهذا اي . آم لم يبَتَأِمَاف صِحْفٍ 

موسئ | © وَإترْهِيم أَلِْى وف[ © أم هنا | للوضراب والمعنى ا 
لم بای صحف موب لي مَاتئهيم لی َف | )€ ذكر موسى 
لأن موسى عليه السلام أفضل أنبياء بني إسرائيل والتوراة هي التي 
عليها عمدة ما نزل على بني إسرائيل. وصحف إبراهيم عليه 


9 56 
تفسير سورة النجم 35 
السلام أنزلها الله تعالى على إبراهيم فيها المواعظ» وفيها 
الأحكام» لكن لم يبين لنا منها شيئاً سوى أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام كان على التوحيد وعلى الملة المستقيمة» كما قال الله 
سال : « إن رجي #رج آم کیا يه نیئا اہ بف م ترك ٥9‏ 
اڪ أن اجه مده إل إل شي 4 . وير الى 
وف 9 © ذكر إبراهيم عليه السلام لأنه أبو الأنبياء» فهو أبو 
الأنبياء في بني إسماعيل» وأبو الأنبياء في بني إسرائيل» وهنا قدم 
موسى على إبراهيم» وفي سورة الأعلى قدم إبراهيم على موسى› 
ولا شك أن الأحق بالتقديم إبراهيم عليه السلام؛ لآنه أسيق وهنا 
وأعلى هرئية؛ ولكن مراعاة لفواصل الآيات قدم موسى› ولأجل 
الثناء الخاص بإبراهيم قدم موسى» وقوله تعالى : وإترهيم م لی 
OEE‏ أي وفى بما أمر به ربه» ومن أعظم ما وفاه أنه أمر بذبح 
ابنه فامتثل أمر الله عز وجل - وصمم على تنفيذه» حتى إنه تله 
على جبيئة ايمر السكين على ر ولكن اھچ عن عند اله 
وده يذج عد عَظِيمٍ 4 والذي في هذه الصحف قال : # آلا زر وازرة 
ودی 4)9 هذه بيان ما في صحف | براهيم وموسى 9 ألا رر وز 
وزد # ا 3 تحمل إثم « وزد رى » A‏ 5 ا أن السات 
لا يحمل ذنب غيره» إلا أنه يستثنى من ذلك» إذا كان صاحب سنة 
آثمة فإن عليه وزرهاء ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» ولكن 
الحقيقة أن هذا لا يتحمل وزر غيره» لأن غيره قد وزر وأثم» لكن 
هو تحمل إتى السنة السيجة واليلم وار فيكون حقيقة أله لم.يوزر 


ر وو 0 


وزر غيره ولكنه وزر بوزر نفسه 0 آلا وازره A PEE‏ 4# وقد 





f‏ تفسير سور القرآن الكريم 
كذب الله تعالى قول الذين كفروا للذين آمنوا اتا سيت 
لحيل حخطینگم) فقال الله تعالى : # وَمَاهْم ملت من حَطَليْهُم 
ين € حتى لو قال لك القائل : افعل هذا الذنب والإثم على 
لو يدجي بن خا ولا يمكن: يق قل ل وقيل له؛ الوثم 
فهر على القائل إثم التخرير. ي ي نه غرر وخدع ( وَل د ع 
م ربا عدا و ما 
يمكن أن نأخذ من أجر زيد ونعطيه عمرآء كما لا يمكن أن نأخذ 
من سيئات زيد ونضيفها إلى سيئات عمرو» فهذا لا يمكن إلا ما 
ورد من فصا المظلوم من الظالم » »> فصار الإنسان مرتهن 
و رر ۾ انه بعد :تجن رو 
بكسبه: کل نري اک هي 4 « کل نس يما بت و € فلا 
يمكن أن يؤخل من حسناته إلى یره« ولا أن يؤخذ من أوزار غيره 


وقد استدل ر بعض آهل العلم على أنه لا يمكن أن بي 
اليك اراب فل کید لأن الله قال : کت ای 2 
سى )4 وعلى هذا فلو أنك صليت ركعتين لزيد وهو ميت» أو 
i N EET‏ # وأن ليس 
لضن إلا ما سی 9 فإذا أورد عليهم أن النبي ييه قال : امن 
مات وعليه صيام صام عنه وليه)”' قالوا: هذا في الواجب» لأن 


(۱) أخرجه البخاري»› كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم )۱۹٩۲(‏ ومسلمء 
كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت .)١١51(‏ 
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GED 
عليه صيام وليس في التطوع» وكذلك الحج الواجب لحديث:‎ 
«أفحج عنه؟» قال: ١نعم)”" > وإذا أورد عليهم أن رجلاً قال يا‎ 
رسول الله» إن أمي افتلتت نفسهاء وأظنها لو نقيت التضصدقت‎ 
أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم”” » قالوا: هذا مستثنى بالنص»‎ 
وليس لنا أن نرد النص . والعام يجوز تخصيصه بحكم مخالف›‎ 
وإذا أورد عليهم قول سعد بن عبادة  رضي الله عنه  في مخارفه‎ 
أي فى نخله الذي يخرف أنه يريد أن يجعله صدقة لأمه فأجاز النبى‎ 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم” قالوا: هذا ورد به النص» وما‎ 
ورد به النص فإنه لا يمكن أن يردء لأن نصوص الشريعة الإسلامية‎ 
جاءت بتخصيص العام» يعني بإخراج بعض أفراد العام» فيحكم‎ 
له بحكم مخالف لأحكام العام» وعلى هذا نقول: لا يمكن أن‎ 
ينتفع الإنسان بعمل غيره حيًا كان أو ميتاً إلا ما وردت به السنة»‎ 
ولا شك أن هذا القول له وجهة نظر قوية» ولكن الإمام أحمد‎ 
رحمه الله قال: أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت أو حى من‎ - 
المسلمين فإن ذلك ينفعه» وقال: إن الذي وقع قضايا أعيان.‎ 
بمعنى أن رجا حصلت له حادثة فسأل النبي ية فأجازهاء فإذا‎ 
)١865 أخرجه البخاري» كتاب الصيدء باب حج المرأة عن الرجل (رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب الحج» باب الحج عن العاجز لزمانة أو هرم ونحوهما أو للموت‎ 
.)177"5 (رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة (۱۳۸۸) ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه .)٠٠١5(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن 
أمي فهو جائز (رقم 711/07). 
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أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام جنس العبادات ولو كانت مالية 
دل ذلك على جواز جنس جميع العبادات» وقالوا أيضاً: الصيام 
ليس عبادة مالية › ومع ذلك قال : «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه» وإذا أجيز هذا في الواجب» والواجب متحتم» فهو كالدين» 
والدين إذا قضاه الغير عن المدين أجزى». وحملوا قوله تعالى: 
# وآن ليس لاضن إلا ما سى )€ على أن المعنى أنه لا يمكن أن 
يأخذ من عمل غيره» لكن إذا أهدى إليه غيره من العمل فإنه لا 
بأس به» كما أن الإنسان ليس له التصرف فى مال غيره» ولو أعطاه 
شخص مالا لتصرف فه. وقد فقل الجمل فى حاشينة غلل 
الجلالين (الفتوحات الإلهية) في هذا الموضع عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز إهداء القرب وأن الميت ينتفع بذلك» 
وذكر لهذا أكثر من عشرين وجهاًء فمن أحب أن يراجعه 
فليراجعه . وعلى كل حال حتى ولو قلنا بما ذهب إليه الإمام أحمد 
- رحمه الله - من أي قربة فعلها الإنسان وجعلها لمسلم فإن ما عليه 
عمل الناس اليوم مخالف لهذا الكلام» إذ إن الناس اليوم تجدهم 
يهدون كيرا هرد العمل الصالح للأموات» يعتثتمر للميت دائماً 
ويصوم عنه تطوعاً دائماً» ويضحي عنه دائماًء ولو ضحى لنفسه 
كل هذا ليس من عمل السلف» والسلف يهتدون بهدى الرسول 
عليه الصلاة والسلام» وهدي النبي بيه هو أنه قال: «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» 
أو ولد صالح يدعو له»“ فأرشد إلى الدعاء للميت» لكن كونك 


(۱) أخر جه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته = 
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كل ما سبحت قلت: اللهم اجعل ثوابه لأبي» لأمي» وكل ما 
عملت تقول: اجعل ثوابه إلى أبي إلى أمي» أو جدي» أو خالي› 
أو عمي فهذا غير صحيح» وأنت محتاج إلى العمل كما هم 
محتاجون للعمل» فلا تجعل عملك لهم» اجعل لهما ما أرشدك 
اله الرسول 46 وهو التعات آما العمل قخض به تنسك. وه 
سَعَيم سرف يرن )4 سعيه يعني عمله سوف يرى» وهل المراد 
ثواب السعي يرى في الآخرة عند الجزاء» أو أن السعي يرى في 
الدثيا ويحرف» الجراب: أن هذا عام سوف يري قي الدتيا وقي 
الآخرة» الذي يرى في الآخرة وفي الدنيا هو نفس العمل» ولهذا 
قال الله تعالى : « ول املو یری آله موسوم لومون € يعني 
عملكم لن يخفى علي ٭ فسیری آله مک ورسولم وَالْمؤْممُونَ 4 . 

وبيذه المتاسية أود أن أتيه إلى أن سی الناس إذا غيل 
عملا كمكتبة» أو مسجد أو عمارة للفقراء أو ما أشبه ذلك كتب : 
( وق أمعارأ ميارك أن عملي شوم ومن 4 وهذا لا يجوزء لان 
أحد الأطراف الثلاثة لا يمكن أن يراه» وهو الرسول عليه الصلاة 
والسلام» صحيح أن الله عز وجل - يرى والمؤمنون في هذا 
الوقت يرون» لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرى» ثم هذا 
في المنافقين وهو تهديد لهم وليس ثناء عليهم» وعلى كل حال 
نقول: سعي الإنسان سوف يرى» ولكن قد يستر الله تعالى عن 
الد ذتريه فقا ت وت راا لاق فى الع و علا يه سيا 
وتعالى وقرره بذنوبه وقال: «قد سترتها عليك في الدنيا وأنا 





(EAN 


E‏ تفسير سور القرآن الكريم 
أغفرها لك اليوم“”“ » لكن في الأصل أن سعي الإنسان سوف يرى 
3 م بره لجرا الْأَوَقَ )€ أي : بعد أن يرى يجزى عليه الجزاء 
الأوفى» أي: الأكملء» والأوفى في الصالح زيادة المثوبة› 
والأوقى فى السىء العدل بحيث لا يزاة فى سيقاثة» وغلى هذا 
فالاوئى يقسر بمعتى العا بوسر بالويادة والقضاء السدك قى 
السك لا يمك 31 يراد سيطة. براقا فى السات الس 
بعثير القالهاء إلى عا ضف إلى عاف قير ة. 


# أن إِلَ ريك الْسب )€ هذه الآية فيها قراءتان: القراءة 
الأولى فتح الهمزة : 9 وأن إل ريك الْصْتهَ 4 والثانية كسر الهمزة 
واد إل ريك الْسُتبن )€ وكلاهما قراءتان صحيحتان سبعيتان» 
إذا قرأ الإنسان بإحداهما صح» بل الأولى للإنسان الذي يعرف 
القراءات أن يقرأ بهذه القراءة مرة» وبهذه القراءة مرة أخرى» لكن 
لا يقرأ على ملأ من الناس وسماع منهم» لأن العامة إذا سمعوك 
تقراً على خلاف ما يقرأون فسيحصل بذلك مفسدة» إما أن 
يقولوا: إن هذا الرجل لا يعرف القرآن» وإما أن يتشككوا فى 
القرالاء سيك يقن العامى آن الق راف يكن أن يدل آو يخير للك 
ننصح إخواننا الذين أعطاهم الله تعالى علماً في القراءات أن لا 
يقرأوا إلا بالقراءة المعروفة عند العامة حتى لا يحصل اللبس» 
لگن فيما بنك وبين تفسك إذا كدت تدرك القراءة الثانية إدراكا تاا 
فاقرأ بها أحياناً؛ لأن الكل كلام الله -عز وجل - فإذا كانت 
بالكسر : وإ إل ريك الْستهئن )€ صارت هذه الجملة وما بعدها 


SoZ 


. ۲۳٤ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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GM 
ليست في ا صحف إِبَرهِمَ وموس 9 © بل تكون استئنافية» وإذا‎ 
كانت بالفتح صارت الجملة وما بعدها مما جاء في صحف إبراهيم‎ 

وموسی» وعلى كل فهي كلام الله عز وجل. # وَأَنَ ِل رَيْكَ 
لْستب 29 * أي: المنتهى في أمور الدين والدنياء فإلى الله 
المنتهى في مسائل العلمء فعندما تشكل علينا مسألة من مسائل 
العلم فننتهي إلى الله ورسوله» كما قال تعالى : # قإن زعام في سىء 
رده إل لل اسول والنبي ية لا يقول شيئاً من عنده» إنما هو 
من عند الله - عز وجل - فيكون المنتهى إلى الله في الحكم بين 
الناس وفي الحكم للناس: 8 إل ريك الست 09 4 أي منتهى 


الخلائق أيضاً؛ لأن هذا الخلق الموجود الآن سوف يفنى ويتتقل 
إلى خلق آخرء كما قال الله عز وجل  :-‏ أفعييتا الاق الأول بل 
هر في لب من حل جَدِيِرٍ )€ والمنتهى على هذا التقدير هو يوم 
القيامة» فإلى الله المنتهى» وإلى الله المصيرء فمنتهى أحوالنا 
وأحكامنا وجميع ما يصدر منا وعلينا إلى الله عز وجل - وإذا كان 
إلى الله المنتهى» فإلى من تشكو إذا أصابك الضر؟ إلى الله - عز 
وجل - وإذا أردت النفع فتطلبه من الله عز وجل» لأنه المنتهى» 
وكم من إنسان انعقدت له أسباب الرزق وإذا هو يحرم منها في 
آخر لحظة» إذاً لا يجلب لك الخير إلا الله» ولا يمنع عنك الضرر 
إلا الله عز وجل - فاجعله منتهاك في كل أمورك» 9# وَأَنَهْ هو 
حك أب )€ هل المراد حقيقة الضحك» أو المراد لازم ذلك 
وهو الفرح» وكذلك يقال في أبكى : هل المراد حقيقة البكاء» أو 
المراد الحزن» إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا: الضحك الحقيقي» 
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والضحك الحقيقي لا ينشأ إلا عن سرورء وأبكى البكاء الحقيقي» 
وهو لا يحصل إلا عن حزن» فالله تعالى أضحك في الدنيا وأبكى, 
وأضحك في الآخرة» وأبكى» والجفار في اديا يضحكون على 
المسلمين» وعلى المؤمنين إ5 آرم روا كأ ون نامثو 
e‏ ©{ لکن هذا کک سيعقبه بكاء يوم القيامة © الوم 
ا اا ت لار ن €9 4 فالذي أضحك في الدنيا 
وأبكى» والذي افك في الآحرة وأبكى هو الله عز وجل» إذاً هو 
مر عا يكرت يد اكه وک با کر و اليكاف وآد. 
بالأمرين وهما متقابلان» ليعلم بذلك أن الله سبحانه وتعالى على 
كل شيء قدير» وهوالقادر على خلق الضدين» * وات هو أَمَاتٌ 
وميا )€ أي : أمات فى الدنيا وأحيا فى الدنياء و أمات فى الدنيا 
وأحيا في الآشرة» مات اھا اشر تعد هذا تنفخ فيه ارو 
اليوم» فيكون الله قد أحياه» والاخر تنزع روحه من بدنه ويكون الله 
قد أماته» وهكذا دواليك» هو الذي أمات وأحيا» وهناك أيضاً ميتة 
عامة وحياة عامة» أمات العالم في الدنياء وأحياهم في الآخرة» 
فهو الذي خلق الموت» وهو الذي خلق الحياة» وهذان أيضاً 
متضادان» حياة وموت» كلها من عند الله - عز وجل -ء لآن الله 
تعالى على كل شيء قدير» لا ولق زوين الگ والأدق ل ين ْم 
اش 4O‏ الز E‏ بمعنى الصنف» ومثاله قوله تعالى :3 اح 
کو أروج 463 أي : أصناف» وقوله تعالى : # ##احشروأ أل 
ار 4 لبس المراد زوجاتهم: بل المراد بأزواجهم» أي : 
أصنافهم» إذاً الزوجين يعني الصنفين» ثم بين هذين الزوجين 
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فقال : # الك ولان 3)) من مادة واحدة» #نطفة» وهي المني 
#إذا تمنى* أي : تراق وتصب في رحم المرأة» فالله ‏ عز وجل - 
خلق هذين الصنفين المختلفين خلقاًء والمختلفين مزاجاً: 
والمختلفين عقلاء والمختلفين فكراًء خلقهما من شيء واحد من 
نطفة» ولهذا قال الله تبارك ك وتعالى في آخر سورة القيامة : كَل 
ن الَو الذَكر وال ا ایس کلک مدر کے أن می الوق ی 4 
الجواب : بلى» فالله تعالى خلق الزوجين من شيء واحد» 59 
يدل على كمال قدرته ‏ جل وعلا -إذ إنه خلق صنفين مختلفين في 
كل الأحوال: في القوة البدنية والعقلية» والفكرية» والتنظيمية 
يختلف الذكر عن الأنثى» وبذلك نعرف ضلال أولئك القوم الذين 
يريدون أن يلحقوا المرأة بالرجل في أعمال تختص بالرجل» فإنهم 
سفهاء العقول» ضلال الأديان» فكيف يمكن أن نسوي بين 
صنفين» فرق الله بينهما خلقة وشرعاًء فهناك أحكام يطالب بها 
الرجل ولا تطالب بها المرأة» وأحكام تطالب بها المرأة ولا 
يطالب بها الرجل» وأما قدراً وخلقة فالأمر واضح» لكن هؤلاء 
الذين لم يوفقوا وسلب الله عقولهم وأضعف أديانهم يحاولون 
الآن أن يلحقوا النساء بالرجال» وهذه لا شك أنها فكرة خخاطئة 
مخالقة للفطرةء وسخالقة للطببعة كما أنها مخالقة للشريعة 2 وان 
له الَا اذى # 1 على الله» وفى هذا ذليل على أن الله 
أوجب غلى ائفسة آن بث الاس لآنه لو كان الناس يحيون 
ويموتون .بلا إرجاع لكان هذا عبثاً محضاً؛ لأننا نعلم الآن أن 
الناس في الدنيا يختلفون في الغنى والفقرء والقوة والضعف› 
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والذكاء والعقل وغير ذلك» ولو كان الخلق هكذا فقط بدون 
إرجاع لكان هذا منافٍ للحكمة تماماًء لكن لابد من رجوع» ولهذا 
قال + وان عليه تصدى» وعلى تقيد الوجوبه ایکون ال أوسب 
على سه أق يها الام مرة أشرى. ولا مانع باعي 
على نفسه ما شاءء كما قال تعالى: ٭ كسب رکم عل د 

75 : أي : أوجب على نفسه الرحمةء كذلك هنا قال‎ 5 E 

َه الَا الت 409 أي أن الله أوجب على نفسه أن ينشىء ا 
نشأة أخرى للجزاء» كل بحسب عمله» والنشأة الأخرى تفيد بأن 
هناك نشأة قبل وهي النشأة الأولى» وهي خلق الناس فابتداء خلق 
الناس مخ هقد الله يعو وجل - وفى قوله: © الى 9 € فائدة 
عظيمة وهي الإشارة إلى أن القادر على الأولى قادر على الآخرة» 
والنشأة الآخرة أهون من الأولى» كما قال الله عز وجل : # وهو 
الى بدو الْحَاقَ ثم بيد و وهو اهوت مه والهين يختلف م 
ذاته لا باعتبار قدرة الله فإنها لا تختلف: كن. فيكون» سواء كان 
أعلى شيء أو أدنى شيء » لكن بالنسبة للمقدور عليه الإعادة 
أهون» أما بالنسبة لقدرة الله فكلها واحد» لأن المسألة لا تعدو أن 
يقول: كن. فيكون» وبهذا نعرف أن بعض المفسرين ‏ رحمهم 
الله وعفا عنهم ‏ قالوا في قوله: «وَهْوَأَهْوَت مه4 (أي: وهو 
هين عليه) وهذا غلطء كيف يقول الله عن نفسه وهو هوت 
َيه ويقول: وهو هين» لكن نقول الهون له نسبتان: نسبة 
للمفعول» ونسبة للفاعل» بالنسبة للفاعل هما سواءء لأن كل 
شيء منهما يتكون بكلمة واحدة كن فيكون» وبالنسبة للمفعول 
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الأول أشد من الثاني . 


4 وَأنَهُ هُوَأَغْيَ 4 أي : أن الله تعالى هو الذي يبسط الرزق لمن 
شاء ويقدر» فهر الذي أغنى من شاء من خلقه م وای )€ قيل : 
المعنى أفقر؛ لأنها في مقابلة (أغنى) وقيل : أغنى بالكفاية» وأقنى 

بما زاد على الكفاية» فالله عز وجل بسط لعباده الرزق» فمنهم من 
أغناه عن غيره» ومهم من من أقناه» أي : جعل له قنية وهي الزائد عن 
الكفاية» والقاعدة: أن الكلمة إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة 
بينهما ولا مرجح لأحدهما على الآخر فإنها تحمل عليهما؛ لأنه 
أعم للمعنى» فالذي يغني هو الله عز وجل » والذي يقني هو الله عز 
وجل» وليست هذه الأصنام التي هي مناة والعزى» بل ذلك إلى 
الله عز وجل . 

ا هُوٌّ رب ألقّعَرَئ © € أتى بضمير الفصل تأكيداً 

للجملة» ول رب اليِعَرَى )4 آي هو خالقها ومالكها ومدبرهاء 
ال عن e E‏ الذي يخرج في شدة الحر» ونص 
على هذا النجم؛ لأن بعض العرب كانوا يعبدونها ويعظمونهاء 
فبين تبارك وتعالى أن الشعرى من جملة المخلوقات المربوبات 
ليست إلهاء ولا تستحق أن تعبدء # وان أي : الله - عز وجل - 
« هلک مادا الأول ” ()) وهم قوم هود» و(الأولى) وصف كاشف» 
ی وا کد ب لبن کک اك لرل وعد 8 ہے 
واحدة» لكنها عاد قديمة سابقة» ولهذا وصفها بأنها الأولى أي: 
أنها القديمة السابقة وليس ثمة عاد أخرى»› وهم قوم هودء وكان 
الله تعالى قد أعطاهم من القوة والنشاط وشدة البطش ما ليس 
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لغيرهم» حتى حتى إنهم قالوا « ا ا قال الله تعالى : اور 
روا أت آله الى حَلفَهُمَ هْوَ اده منم فوة واوا ایا يَجَحَدُوت )4 
فهؤ لاء القوم يمتخرون وم بي تأملكهم الله بألطف 
الآشياف مکی و برج صَرْصَرٍ عا یتو ا حر تاتقي متم بال 
ومني انار حسوما ری الوم فا صر سرع عت اعت رید 4 
ابتدانت من بعك ا ایت سوط ع جو لت 
تحمل الإنسان إلى القمة ثم قلف به على الأرض قصاورا 43ن 
ع ر َل حَاوِيَةَ 49 والعياذ بالله » فهؤلاء القوم مع کد يلكي 
وشدة بأسهم لم يمنعهم ذلك من عذاب الله - عز وجل - وقوله: 
وَتمودأ فا أب (©) © أي : وأهلك ثموداً وما أبقاهم. وثمود هم 
أصحاب الحجرء > أرسل الله إليهم صالحاً فكذبوه» وكان الله تعالى 
قد أعطاهم قوة» وأعطاهم معرفة وغلما بيتدسة البناء» کوج 
ذلك ما دفعوا ما أراد الله بهم» صيح بهم ورجفت نم الأرض 
< تخا ن داروم جر @) يا بالله ون ع ت 
اق نوح 2 ندع فط ريك أن سوت اتير © ممت أ 2< ا ماع 
مر 09 4 وفي فراءة #ففتّحنا # ممأ يدل على الكثرة ة وشدة 
الانفتاح « ب لسم باو يمر )4 يعني نازل بشدة : © وفجرنا 
ألأرَض عَيوًا) الأرض كلها كانت عيوناً يعني ليس فيها موضع شبر 
إلا وهويفور. حتى إن التنور الذي هو محل الإيقاد صار يفور مع 
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الأرض كلها عيوناً والسماء تمطرء والتقى الماء» ماء السماء وماء 
الأرض على أمر قد قدر» يعني أمر مقدر محدد بدون زيادة ولا 
نقص» فغرق القوم حتى بلغ الماء قمم الجبال» ويذكر أن امرأة 
كان معها صبي فكلما علا الماء صعدت الجبل» كلما علا الماء 
صعدت الجبل» حتى وصل الماء إلى قمة الجبل ووصل إلى 
المرأة وارتفع إلى جسدهاء وكان معها صبي» فحملت الصبي 
على يديها ترفعه» لئلا يغرق قبلهاء وجاء في الحديث: «لو رحم 
الله أحداً لرحم أم الصبي)”' لكن إذا حقت كلمة الله فلا راد لقضاء 
الله تعالى» أجارني الله وإياكم من العذاب الأليم» وقوله : لإ 
الوا م ألم وأ () 4 اختلف المفسرون في مرجع الضمير 
فقيل : إن الضمير يعود على قوم نوح فقط . 

وقيل: إنه يعود على كل الأمم التي ذكرها الله عز وجل - 
ممن أهلكهم . 

فعلى القول الأول يكون المعنى أن قوم نوح أظلم وأطغى 
من قوم ثمود وعاد» ووجه ذلك أنهم حصل منهم عتو واستكبار 
مع طول المدة» حيث إن نوحا- عليه الصلاة والسلام ‏ لبث فيهم 
آلف سنة إلا خمسين عاماء يقول الله تبارك وتعالى عنه : ## قال رب 


سس سح A‏ 
هًِ 


فا جه و د راض ری ھی تن دق وا ت ی کے ب ۸ے 
إن دعوت قوی لیا ونهارا ر فلم مرد هر دعا إلا فرارا ڄا و إِقْ ڪلما دعوتهم 





(1) آخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )٥٤١ /۲( )۳٤١‏ وقال في الموضعين: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي في الموضع الأول بقوله: إسناده مظلم» 
سی اليس يلاك وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ )3١7‏ رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين وغيره وضعفه ابن المديني وبقية رجاله 
ثقات . 
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تعفر هر جَعَلَْا ضيعم في اام © حتى لا يسمعوا « وَاَسْتَعْسَوا 
ٹام€ تغطوا بها حتى لا يبصرواء وهذا يدل على شدة كراهتهم 
لما يدعوهم إليه عليه الصلاة والسلام» # وأستكيروأ أشكبار 2 4 
أي : استكباراً عظيماً فلم يخضعوا لعبادة الله عز وجل -» فكانوا 
أظلم وأطغى من عاد ومن ثمود. 

وعلى القول الثاني : أن الضمير يعود على كل هؤلاء الأمم 
يكون المعنى: أن هؤلاء كانوا أظلم وأطغى من قريش الذين 
كذبوك يا محمد» فيكون في هذا تسلية للرسول ية بأن الله أهلك 
هؤلاء القوم مع أنهم أظلم وأطغى من قومك› والذي أهلك من 
سبق قادر غلى أن يهلك من لحق» وكلا المعنيين صحيح › فهو لاء 
الأمم أظلم وأطغى من قريش» وقوم نوح أظلم وأطغى من عاد 
وثمود» ثم قال - عز وجل -: #وَالْمؤْتفِكة هوى )€ أي : أسقط. 
والمؤتفكة هي قرى قوم لوط» وأهوى بمعنى أنزل» واختلف 
المفسرون في قوله #أَمَوَئ#هل المعنى أنه أهوى بها من فوق إلى 
أسفل بناء على أن الله تعالى رفع هذه القرى إلى فوق ثم قلبها. أو 
أن المعنى أنه أهوى أسقطهاء ا أرسل عليها الحجارة حتى 
تهدم البناء فصار أعلى البناء أسفله» المهم أن الله تعالى أخبر عن 
قوم لوط بأنه أهواهم أي أسقطهم. سواء من الجوء أو من سقوط 
أعلى البناء على أسفله© # فَمَمَّنهًا» أي : غطاهاء #مَاعَشَّى >> 4 
هم للتنظبي والتشكير > كقوله تعالى: # فعشم شيم من ألم ما 
عَسِيجُمٌ ) 4 أي غشيهم شيء عظيم› فالابھاء 1 أحياناً يراد به 


.)9( انظر وفقك الله تفسير فضيلة الشيخ رحمه الله تعا رة الصافات‎ )١( 
بلسير - ص‎ 
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التعظيم والتهريل والتفشيم» > كما في هذه الآية . 
« ياي ءالا ريك سما 00 4 الاستفهام هنا للتوبيسخ 
و ءال€: النعمء و # تما اي : تتشكك» أي : بأي نعم 
الله تتشكك أيها الإنسان» إذ إن الواجب أن الإنسان يقر بنعم الله 
ويشكر الله عليهاء لا أن يتشكك» ويقول: هذا من عملى . هذا من 
كذا. لا می عذاء كساكلتت العرب قول عطرلا ہیی كا وعدا 
يعني بالنجم وينسون الخالق - عر وجل - ثم قال جل وعلا -: 
#هذا يدمن لذ الأوك ©4 المشار إليه الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم نز € بمعنى منذرء والمنذر هو الذي يعلم 
بالشيء على وجه التخويف› لأن ا و عام بتخويف » 
والبشارة إعلام برجاء : هذا ير من النذر الأو | * ولم يقل 
بير لان المقام لا يقتضي إلا ذكر الإنذار» إذ إن الله تحدث من 
آل تسريه إلى لخر ھا س و يفرع وتكذيبها للرسول 5ة وعبادتها 
للأصنام» فيقول محمد ككل « نيب مِنَ ندر الأوك 409 أي: من 
الرسل السابقين». وكما أن الذين كذيوا الرسل حل بهم العقاب 
والنكال فأنتم أيها المكذبون لرسول الله ية يوشك أن يحل بكم 
النكال والعقوبة» لأن محمداً يك مثل غيره نذير من النذرء فإذا 
كان نذير من النذر فإن من كذبه سوف يقع , به مثل ما وقع بالأمم 
السابقة 9 رفت الأزفة 20 4 أي : قربت القيامة» ومنه قول الشاعر: 
أزف الترحل غير أن ركابنا لماتزل برحالنا وكأن قد 
فالآزفة هي القيامة» لأن الساعة قريبة» كما قال الله 
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تعالى : # ومايدريك لعل ألسَاعَة فَرِيبُ 409 وقال الله تعالى في الآية 
الأخرى: # وما يذريك لعل ألسَامَةَ كد هَريبًا 3© ) فهي قريبةء 
ويدل لقربها أن محمدا هة خاتم الرسل» فمعناه أن الأمر قريب» 
وأما كون الله تعالى يذكر أن الأمر قريب وبيننا وبين نزول القرآن 
أربعة عشر قرناًء ونحن في القرن الخامس عشرء ومع ذلك يذكر 
الله عز وجل - أن الساعة قريبة» ومن هنا نعرف أن عمر الدنيا 
طويل وبعيد» ولكن هل نأخذ بقول هؤلاء الذين يتخرصون. 
ويقولون: عمر الدنيا الماضي كذا وكذا؟ والجواب: لا نأخذ 
بقولهم» ولا نصدقهم ولا نكذبهم» أحياناً يقولون: إنهم عثروا 
على آثار حيوان له كذا وكذا من ملايين السنين» أو على أحجارء 
فهذا لا نصدق ولا نكذب» لأنهم لا يعلمون الغيب الماضي› 
وإنما يقيسونه بحال الحاضرء أي يقيسون عمر هذا الأثر بحسب 
المؤثرات فى الوقت الحاضرء لكن من يعلمنا أن المؤثرات فى 
الوقت الحاضر هي المؤثرات في الوقت الماضي لا ندري» قد 
يتغير الطقس من حرارة إلى برودة» ومن برودة إلى حرارةء وقد 
تتغير الرياح والأمطار وغير ذلك» وما نقرأه أو نسمع به من علوم 
هؤلاء موقفنا نحوه أن لا نصدق ولا نكذب» أما في المستقبل 
فيجب أن نكذب كل من أخبر عن شيء مستقبل ؛ لأنه يدعي 
الغيب» والله عز وجل يقول: #قل لا يمَلَمُ من في السَّمواتِ والارض 
ليب إلا اَ4 فعليه : « رفت لزه € أي قربت القيامة لكن هل 
يمكن أن تند عدى القرب؟ لا يمكن» ومن ادعی آله يعلم أنه متى 
تقوم الساعة فإنه مكذب لله ورسولهء أما الله فقد قال تعالى : # َلك 





تفسير سورة النجم 
لنَاسُعِنٍلتَعة ل نا هاعد آله وما يريك لمل الام تكن قري )4 
e NT‏ 
عن الساعة؟» قال له النبي 95ة: «ما المسؤول عنها بعلم من 
السائل)”" يعني إذا كنت تجهلها فأنا مثلك» فمن ادعى أن الساعة 
تقوم بعد مليون سنة» أو مائة ألف سنة» أو أقل» أو أكثر فإننا 
يجب عليئا أن نكذبه» ونقول : إنه كافر» لأ مكدب لله وود 
ٍ لبس لمان مون أيه شتا € لها معنيان : المعتى الأول : كاشفة 
م يعني لا أحد يكشفها أي : يمنعهاء كما في قوله: 
ا الي إا داه وَيَكُشفٌ ألسُّوءَ #. والمعنى الثاني : 
کاک يبت عاامة ھا رتيتهاء رعلى ككل سال فلا أحد پت 
الساعة إذا شاء الله ولا أحد اطلع على الساعة متى تكون . 

این هذا لیت تَجِونَ © وَسسْسَوْدَ ولا کن ا وان 
سعِدوت ا فاتجد وأ ره وأعبدوا ® 4 الخطاب هنا للمكذبين لرسول 
الله على الله عليه وعلى آله وسال والاستفهام في قوله: # أَنَ 
هذا ليث € للإنكار والتعجب من هؤلاء المكذبين للرسول يلا 
الذي جاء بالآيات البينات» وأخبر عن الأمم السابقة» وبيّن أن 
محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نذير من النذر 
الأولى» ويخشى على من كذبه أن يناله من العذاب ما نال المكذبين 
للنذر الأولى» يقول الله - عز وجل -: نمدا ريي ج (ج)4 
أيها المكذبون للنبي یه ومعنى # تَجَبُونَ 4 أي : ترونه عجباً 


و الواح ف اا ص 


منكرا» ولهذا قالوا: # تل اة إلا ويا إن هذا لشىء عاب (() # 


00 تقدم في ص 1۲ . 


E‏ تفسير سور القرآن الكريم 
وقال الله تعالى : ٭ بل ہوا أن جاءهم مُنَذِر متهم فقا ال كرون هدا سىء 
يب 5 * فهم يتخذون ما جاء به الرسول بيه عجباًء والمراد 
عجب الإنكار والاستبعاد» #وَيَصْحَكْونَ 4 : يعني استهزاء بهذا 
الحديث الذي هو القرآن» وكذلك يضحكون بشرائع هذا 
الحديث» حيث كانوا يضحكون من رسول الله ميه وعباداته 
ويسخرون بهء إذاً « جو € € إنكاراً « وَيصْسَكْوْنَ 4 استهزاء 
ولا کن 0 2 أي : لا تبكون من هذا الحديث خشية وخوفاً 
وإنابة إلى الله - عز وجل - بل هم أقسى الناس قلوباً» - والعياذ 
بالله - أو من أقسى الناس قلوباً لا تلين قلوبهم ولا يبكون من خشية 
الله « ونم دود 409 أي : غافلون بما تمارسونه من اللغو والغناء 
وغير ذلك لأن منهم من إذا سمعوا كلام الله - عز وجل - جعلوا 
يغنون» كما قال الله تعالى : # وهال الدبنَ كمْروأ للا شَمَعوأ دا لفان 
موأ فيه لعل ْلب ( 9+ فسامدون قيل : المعنى مغنون» وقيل : 
المعنى غافلون» والصواب أن المراد غافلون عنه بالغناء وغيره 
مما تتلهون به» حتى لا تسمعوا كلام الله عز وجل -» وهذا نظير 
ما قاله المكذبون لأول رسول أرسل إلى بني آدم» حيث قال الله 
تبارك وتعالى عن قوم نوح : #وَإنَ ڪلمادعوتهم تعفر که جَمَاوَأ 
عم ف دنهم 4 حتى لا يسمعوا « سفوا نابم م4 أي : : تغطوا 
ای ياوا يضري ا ا )€ فما 
كان في أول أمة كان في آخر أمةع 9 فاسجدوا به وا اعدو © CD‏ # 
جت لك عرسا رکا الا ود اا فت علي 
وليس الركن الخاص الذي هو السجود» وليس أيضاً سجود 





نه ایسد سورة النجم 


التلاوة بل هو عام في كل الصلوات» # وأعبدوا € هذا عام لكل 
العبادات» وخص الصلاة بالذكر وقدّمها؛ لأنها أهم العبادات 
البدنية الظاهرة بعد الشهادتين» وعلى هذا فيكون العطف فى 
قوله: #اوَأمَبدُوا© 4 على قوله « تَتَهُدُوا* من باب عطف العام 
على الخاص كما أن قوله تعالى : 9 رل الملتيكة والروحٌ يبا من 
باب عطف الخاص على العام» وبهذا انتهى الكلام الذي من الله به 
في تفسير هذه السورة» سورة النجمء أسأل الله تعالى أن ينفعني 


وإياكم به. 


